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تخقلمة 
فى الصفحات التالية تعريف بالمفكر الباحث الفيلسوف فرنسيس با كون 
الذى ينسب إليه بناء الع ديك عل أساس الجر له والاستقضاء : 


اكس انبرد ب إلى فسمين 2 « عن با"كون © وابثيل النظن 
ات ورسالته القاكزائة ومكامته الادبية.. 


رك كن شيل الخبارات من كته الى يخاد مبا بين 


جل ال كب ا ري و الادنية بالقضاء ء فترة من قترات 
الثقافة الإإنسانية أو الثقافة الإزر نف . 


وكلا القسمين متم للاخ رف التعريف بامفكر الكبير» ولكن فى حدود 
هذه الصفحات الى تكنى لإجَال الجوهرى من عمله وأئره » ولا ترمى إلى 
نيمات النوافل توالز يادات ا إن كانت :تو ءا إلنها اقرب إغاء:, 

وحيبيدا من عدم الضفيحات أنبا يرف به من لا يمرفة» وأنيا ضيفت 
كاب وار يبيراً سه إلى هده الناحية أو تلاك من وسهات النظر. البديدة 


إليه ؛ فى رأى عارفيه . 


عماس 2 العقاد 


عصر ا فيد 


5 ونس ا أكون ١‏ فى إبان عضر الرشد » بعد .عهيد غير قصير فى 
طريق البقظة والاستطلاع والكتفق والتحر نه / 
م ولسميه عصم ر الرشد ل العصور الى فبك عابت عصورا قاصرة بفكر 
فها العقل ال رى مبيمنة بقن الوح المتتيطر عليه ».ولا يجرؤ على التفكير 
لنفسةه 5 رأنه وعماه 0 
ادن كات الالون بية فل كبك ٠‏ سمو" أ عمداً فى التفكير 
متم[ والبحث الطر نف والاستطلا اع الذى 20-7 عن مسلك م ن المسالك 
2 عام الحيوا ا كأن 1 لبتباء لسماء أو ؟ ىالا رحن 4 1 اعمافق 


الفكرء أو فى أغوار الضمير . 


ِ ل 02 لي لق حلا 
ركان الس فل الارض لنفسها 058 دعن سماو مك ع ارات 
اندلق واتسال: 


إن - اله 9 4 5 اه 7 
ونث اليمية قل عمت القارة الاوربية بين شرقها وغرمبا. ومجمت 


عليها مجوم اليش الاصر من جميع منافذها : فن الشرق جاءها الرهبان 
بعد فتح القسطنطينية يحملون كتب الإغريق وكتب العرب وسائر الكتب . 
ابن لحنت لطلات المدكقة مزح زمااة لوقيف الفصبوو لفو يل © نوين 
الجنوث جاءتها فاؤل-الصليبيين تنقل عن الشرق كل ما اقتدستة مرى:صناتانه 
ومضنوعاته » ومن الغرب مسرت فيها بقايا الحضارة الأندلسية بعد أن تفرق 
هر يدوها وتلاميذها فى الأقطار الأور بية » ومنهم فسيسون ورهبان ؛ 
ينان فى القائد والاحيان 
وعكف الإنسان على أغوار صيره ينقب فيها ويكيف عن خوافها .. 
فاستنقذ ضميره من سلطان اود الدينى ونبج له نحا فى محاسبة نفسه 
وانتظار الحساب من ر به يخالف ما درج غليه الأواورت مئات السنين» 
وتللك اه اليه العروفة باسم الإصلاح وما تفرع علبها من المذاهب 
والنظم والأخلاق 


فهو كا أسافنا كش ف. شامل لأجواز النهاء وأرجاء الأرض ». واج 
الفكر ودخال الضمير ه 


وهوعصر الرشد الذى يرى فيه الإنسان بعينيه بعد أن رأى طويلا بعييى 
انويه » وهما مغلقتان لاا تبصران . 

وكان للبلاد الإتجلمز نة. شأء :فى .ذلك العضر غير ساتر الشؤون : 

لآن الطرق العالمية حولت من الشرق إلى الغرب» وانكشفت للملاحين 
شواطىء إفريقية الغر بية » وما هو أبءد منها غر با فى القارة الامر يكية » 


- ييا سس 


وأصبحت الجزر البريطائية وهى محور:المركة الدائمة بين أوربا وأعريكا 
واف اقية وسار أتطار امنيا الممسرزقاء ولوفردت هذه ابقوبالا: د 
جميع ذم الأتاء مذ انسار الاضاءز على :الأمليان: فل المازلكاللجردلة 
المشهورة .لخاشت هنالك الحواطر ونحفزت الهم ونطلت نواعت اللثقن 
والاستطلاع فى شى: نواحيه » ولاح. على العالم كله ان هذا رضي 
و بره و بره وتعيرن ك1 نش ل اده 

وإنه بومئذ للخحلق حديد بغير مراء . ْ 
لأن..العالم النئ براه الرجل: الرشيد .غير الصالم الذى بيراه: الطفل 
قار : والا النبى :ترا الفينان ماعضيفوا بفين-اغير العام :النقى تتريانه 
اولان لميرتين : 

كان الانبان. لا حت شع لنفسّه آلا بادن من وأيه وهو بين اليل 
جاهل أو عاقا ل غير أمين » فأصبح جر عا على الاحتيار المي شر له لا .يقف به 
لف كن من شكون عقله ولا حسده.ولا عمل من أعمال دنياه أو أعمال دينه 

وكا نكل شىء حراماً غليه حتى يقآل له إنه حلال.» فأصبح "كل شىء 
جلإلاً له حتئ فوا سر ظ 

ومن خصائص الآداب ولف 1 نبا لعرض شاه الأحواا ل عرسا 
لا شبة فيه » لأنه يصدر من طوايا النفس عفواً بلا زوبة ولا اصطناع ٠‏ فإذا 
أخطأ التار يخ أوضلت الأفكان ولةنتلوف عل .الآذيت؛ والفنون رق هذا 


الحال من خظأ أو ضلال : 


واداث القة الإليز نةفى ذلك العصرة لك سن الوشه ب أضدن عراة 
ميال اندر ل الأقلكارسق بعيذا نبا كول البصزء جيل :ا كرون النية ركه 

فهو القاثل إن المعرفة قوة » و إلى « الدو أذا ميلاقا بتعلول[المعرافة 
كلها على أنواعها » . 

وهذا الذى قاله الفيلسوف قصداً قد بجاء من طر : بق الالماء التعيفة أذ 
الأدى عد ليان كل الجاس أو كامن أو في فض خه ذلك 
اليم الس 

فشكسبير فى رواياته وقصائده لا يدع سريرة من سرائر النفس الرشرية 
إلاغاص فيا وترح عنها » ولا يدع مرفيعة من ضفجات اليكون: إلا نار 
فى عراتاو نظ مقال النقسن النشرنة علببا.. ومن كلامه عن اسان ملت 
فى فضابل العقل وفيا الميهير « إن الانسان قطعة من اتخلق مأ أحجها ! 
نا أملد ف انك" وما أوسع "١‏ افاقه فق اللكات والمواهبت والكيان والدركة ِ! 
وما أمكتاة واد الاضات و4 الس + وها امه بالملقنق اللرضة الما أثر به 
إلى صورة الآرباب ! إنه جَجَال الدنيا والقذوة المثلى ف عالم الأضنياء 4 

وقد أصاب النقاد الذن خصوا الشناعر مارلو“ 36910566 بالتنويه فى 


| تعبيره عن ذلك الععلر الظاميح إلى القوة والبسطة فى كل شعبة من شعب 
| اكليان > لأساف الرام عد كتاواك راتت اوه الامانية سينا كز عياف 
| اا ون ول حوانب القوة الاإسانية جميعا فورغها حجان 
/ جانبا على رواناته الثلاث » وهى تيمور وفوست واليهودى. قن مالطة . 

فالقوة فى تيمور هى .قوة املك والسنلطان » حيث. يقول بلغة الوثنية إن 


د وا دم 


الأربابف فعا الحياء لسل لمان طبرا النارع . ليا ا وأبغن] يفن 
جظها فى عليين أرن. تنعم بمسرات اللوك على هذه الغبراء . إنهم بلبسون 
القاج الى رع الولو والنضار 0 لدم اها به الاة والموت » وإنهم 
لبجالون و ,دون موك بم ليأحرون ؛ويطاعون ! » ظ 

والقوة فى فوست فى فوة السيظر معأ لى عناصر الطنيعة بالسحر والمعرفة 
ومحالفة الشيطان » وهو القائل : ( أنة ايان ال انير ومن الموة 

«الشرفب #والسفاية مو عودة 1ح اليم كل هنا الذى يتحرك بين 
لطن انا كين ريدج زهيناً 0 ا واللوك فى 
دولم وأقطارهم ولا قبل للم فيها بإرسال ريح أو شق السحاب 4 ولكن 
الستلطان الذق عليه "حادق ميدة 1 إنسط إل م عا 
عَقَلُ الإنسان 0 


والنوة فى الرودى من مالطة عن قزة الرجل الذئ يفم الأعاجيي عاله 
و يقبض على أعنة الحوادث برشوة نضاره وجوهره ولجينه » وما من قوة 
تتتاح لمخاوق الآدى فى .هذه الدنيا وراء هذه القوئ التلاث : قوة الملك 
وفوة المعرفة وفوة المال ٠‏ اللهم إلا ه شوت 00 لسرم ن هو بالدى 1 
بالددى والتسسيل . 

وظاهر من هذا وأشناهه 3 العقل البترى : ينطلق من عماله ف دلك 
اير شخي ليهلا المرنة ف الأرراى أد دجيل إلى دردا بق تيدان 


الكت 57 الو ر بيونعن طلاب المعرفةالذن يعتزلون الحياة و يعشون 
وعولون بين الشروح والمتون .. 

١ 7‏ ]ما انطلق العتن. البشترعع هن رغتاله فى ذلك النشر المبحلك 
ليقبل على كل مجهول و ينم بكل متعة وينهل ويعل م نكل مورد ويفكر 
ليعيش و يعيش ليفكر على السواء . 

كان سما هل النالسف لدان ذلك المصير أن يغثى الجامع ولا 
شارك الناس:فالرقص والعرّف والغناء وسائرٌ ما بتغاطاه اتخاضة والقامة:من 
الملإهى..والأسمان:» .وفى. .الثالوث : الزوائى' المعروفك+بالخودة:٠‏ مرخ . برزناسن 
فتاقة عوط دوع معدؤو هط الذى صنفه أدياء كامبردج تصفون 
العام الفح أنه ذلك اللخلوق ودةب. الى لد 0 خاصة فى 2 
ووشمبة. فى النفياق حا أو الف موصفله لفيا ٠‏ بز اك بتطاوق 
011111100 وو ا 
ولااضحية الرأة وهو ناظن إلى عيدمة » : 

ونحدث «وماس مورلى فى كتابه « مقدمة الموسيق العملية 4 عن عام 
يذكر كيف دعوه فى بعض الخافل إن مشاركتهم:فى الغناء فأتكزوا مته 
أن يعتذر: بالجهل وعدوها منه قلة ‏ أدب !.... . وتساءلوا : أبن ياترى تر بى 
هذا الخلوق ؟ 

ولعل الشاعر سبنسر قد وصف الموذج الأدبى قبيل ذلك جين وصف 
سير فيليب سدبى 510263 فقال : « تاق الصراع سبع فى العدوء 


سديد فى الرماية » قوى فى السباحة » خسن العدة للغرب والقدف والونب 
والرفع وكل ما بزاوله الرعاة من رياضة ولعب » ٠‏ 
كب كب 

ولقد كانت هذه النزعات :الحية تتمثن. فى :الشعائر +العابيتة والعادات 
الشسية كا تتمثل فى الشسر والأثار الأدبية |. 

3 العادات الت كانت شائعة فى بئة الفقهاء والأدباءعادة البلاط الأدبى 
الن كاقا بمقيلوته نأا من المكينة وممساعة اما قاض ليان 
فينصبون لم امغر عر نه قا الإجاءه ويقضون بركاسته بضعه أسابيع فى 
محا كاة ابلاط ومراسمه وعرض فكاهاته وأطاسبكه» أو يطوفون الملرينة قن 
ليك حافل برحب به. عمدتها وبدعوه. إلى ولمة فاخرة يشهدها العلية 
ورجال الحاشية الملكية ونساؤها ». وهى عادة مقتسة. من المغرب العربى » 
ولا تزال لما بقية 'مشهودة فى..موكت سلطان الطلبةٍ ,الذى ‏ يؤلقه: الطلية 
بالبلاد المرا كشية عوافقة السنلطان وقشيحيعة وزو يظهن أن العاذة انق ناته 
الأول عر ببة: معز بية وصلت إلى الأنجليز:وغيرم من هذا الطر يق بغ بواسم 
هذه الولاكيف كن ؛ اللغات الأور بية عر بى بلفظه ومعناه 1 0 
وسعمفة ار اال تيل عليه مأعوذه م وكلة ممجرة إلى اسجرايت» 
وه تتناول مظاهر المسكاية والسخر ية ومحافل البسط والقصف وما إلها.. 

وريقغى هذا البلاط لفق بتنصيب بعض النبلاء وجلة الألقاب ولكنه 
يشترط فيمن يستحق ألتابه أن يطلع على جميع المؤلفات المشهورة و يتردد 


ِ 


58 ا . 4 5 ااه 1 | 7 5 
الفكاهة فى المجالس العامة » ثم حترط. فى هذا اليل الإذ يبان سكين 
على رصى العصر .من صفاتث الأديك والكافةب فلا يكتق منها بالعم 
والاطلاع دونالكياسة الاحتاعية والخبرة بادا باللحطاب والسلوك والاشزاف 
على المادب والمراقض وسهرات السمر والغناء » .وعليه ج من واجباته 
الختافة ‏ أن يتصدر إجدى الولاهم ويدير فيها الحديث ويتكفل «بتحية 
المدعوين والمدعوات 3 
المدارس والجامعات ولا .تزئ فيه الكفاية لتنشئة .الرجل المهذهب والعامل 
الناجح فى مطالب الحياة » لأنهم ينشدون الملسكات التى ترشحهم ,لارتقاء 
المناصب الرفيعة و#خصيل الثراء,والعتاد وهزاولة. الأعمال. ومداورة.. الفرص 
واجتناء اللذات .. ولم يكن 3 العصو ركفيلا ببىء من هذا لأنه 
مقصور على حشو الاذهان بالنصوص والشروح ونخر بح عاماء العزلة وحفاظ 
الوذاسن والا ورا 

وقد ينظر العالم من هؤلاء إلى رجل قليل النصيب من العم اللدرسنى 
وليكنة مزاول مداور وال فلن سداهه الحياة ونجارب الأياء ( فيرأه خيرا 
منه وأوفر نفيداً من مطالب الحياة فى تلك الأياء 1 وف سان الأيام ه فيداخاه 
الشك ف الع الى تعلبه أو يشتر به غروراً لا يجديه.ى غير النلوى والعزاء 
لهذا ساء ظن الأذكياء بالعلوم التىكانت تدرسها الجامعات فى ذلك 


الحين ؛ ونحدث ذلك طلاب الجامعات قبا سوام م حاء 2 روانة الحج 
إل ارتسا اليل بأناها أخباء ا 5 عر امتهم 
يأ م ببارنساس انمه فخواطل اليوناتى المقدس الذ ىكانوا بزعنون أن 
5 الفنون يأوى إليه مع عراس الشعر والموسيق والرقص والمثيل 

فق تلك الرؤابة شابان تقبلان على البارنساس.طمما فى الحد والجاه 
فيلتاهما أستاذ معوز ناقم على الح ا فيثنيه| عن هذه النية الخادعة 
وقول لها : ا ن رب الفنون أنولون قد أفلس من الذهت والفضة إلا ذهب 
الكلاه الموثى وفضة الروالع الناضعة ٠6‏ وآما الذهب.النفنس والفتضة :الغالية 
فهما من نصيب النساجين و بائعى الحللوالاحدية وسعاسرة الاسواق » وإن 
هو بسون - ساعى كأمبردج المعروف -- يجمع من الما ف ذول اشتى 
ضفرا حازيةانه ملعل الالسسناذ أن للح ال مال كعات 

ولم يالغ أستاذ الرواية فى وصف بؤْس العاماء وقلة جدواهم من أدب 
الكتتب والدفاتز» فإن المسرحية - وهى عمل نافم فى السوق ‏ كاتة 
تباع بومئذ بعشرة جنهات أو دون ذلك » وكان تصارى ما يطمع فيه 
| التكاتك المسرجى من المورد السنوى لا يتحاوز الستين 1 السبعين من 

نباك" لزلا الحجاك الو كاننة؟ لنذ عاق لمعا والالديات 0 عي 
الآدات وتشترائنا لمحروا هده الضناعة أو عاشوا فى للة ذلك الرخاء عيشة 
العظاء والمترفين و 


25 كبا 


شين 6 تت 


لبس أقرب إلى العقل البشرى فى عر كهذا من القوجه إلى عل جديد .+ 
غود العزلة وديدان الأوراق “وهو العم المفيد الذى يمتزج بالمعيشة و يعين 
الأذاد والأمر ع[ اليا وفذ ا هو لزني الفليكة اليا كزؤنية ولزاك العمر 
كله بعامه وعماه وأخلاية ومساعية . 


وكانت ف العصر نؤاعث أسخرى أعانتطلابالعلوم والمعارف على الطموح 


إلى المجد الدنيوى والتطلع إلى المناصب العليا واالحوض بعاومهم ومعارفهم فى 
عار الحياة ': 

منها أن مناصب الدولة: العليا كانت قبل ذلك وتفا على كبار رجال 
الدين أوكبار رجال السيف من النبلاء ووركاث الألقاب .. فلما تحولت ' 
البلاد الامجلينية عن سلطان الكنسة البانوية خلا مكان الكهان والكرادلة 
فى تلك الناضب وانسم القتل وال الدرقة والن 6 .. 

كانت" الث انياية عد غلك فى غعاتبة الملوك عرل* الشرقت 
وكات اانه هوق الأمتياز المشروعة أو غير الشروعة :"لاست 
االتكومة إلى وؤزراء مم رجال الثقه :والمال وقاذة«الجاليق النيابية >7 و خلا 
كذلك مكان الآ كثرين م نكانوا يرتقون إلى كرامى الوزارة من طر يق 
الوظائ السك ريه لقو جواع| + 

وعمت فقتنة الذهت والكستب السريع لعل فت الطريق إلى الهند من 
امغر ويد المئزة إلى القارة الام يكية + قبافت الناسرغل الثراء و أصبيك 
القناغة عاراً على القانمين واسما اآخر من أسماء الكسل والعحز وسقوط الهمة » 


6 او ب وكان الع النشود بومئذ باب 


6 عبد 


وتنبه العصر ‏ بطبيعة ما أشرج عليه م ن الطموح والاستطلاع - إلى 

نتلوم ن أساليب الم والتثقيف هو بلا ريب من أنفع الأساليب لتوسيع 
: النظ ر ؤئرؤفا,ص العمًا ل ع حسن الما بلة بين الالكتور والنفاد أل دخاتل 
العادات والشعائر القومية » ونعنى به السياحة » وهى حي اللي مم 

واتبذي سعد ال 5 والكتس وامعصاء لفل فى الارمن والياء : 
فكانت الرحلة إلى إيطاليا وأسبانيا وفرنسا وهولندة وغيرها من الأقطار 
الاوربية وبعض الاقطار الشرقية فرضاً على كل فتى مستطيع من ابناء 
العلية وذوى اليسار » وشحعتها الحكومة لانها كانت فى أوائل عصر التوسم 
والاتصال بالأقطار الأجنبية» فكانت تعول أ كبر التعو يلعل أخبار أولئك 
السانحين وثم عائدون إلى. بلادهم من تلك الأقطار » وكثيراً ما رشحتهم 
للسفارة ومناصب السَلك: السياسى عا توس فيج من سداد الملاحظة وسرعة 

الخاطر وصدق الغيرة الوطنية فى مشاهداتهم الخارجية . 

وكانا ١‏ بناء الآمة الاتجليز به يكبرون أولئك.الساحين و نتهمونهم بالترفع 
والحذلقة فى نقد عاداتالبلاد وتكلف المعيشة عل غير السذن التى ألفوها 
من قد . وهو اتتهام لا يخاو من الإ كبار أو من الاغتراف مما للسياحة من 


قدرة على تحنين العادات و إقناع السانحين بارتفاعهم عن البيئة التى دررجوا 
علها قبل التنقل فى مختلف الأقطار . 

هه ولأسغانا هق مالي العصرق التعلر وقباشمرة إنلفياة لانةا 6ا:أسلفيا 
عصر طموح واستطلاع.. ولكنها فى الواهم م تكن _لتروج. فى عصر من 
العصور ما لم تكن فيها موافقة لخلائق السكان ومجاراة لنزعاتهم الحية .التى 
فرضتها عليهم طبيعة المكان ف يعرف عن سكان .الجزر البرإيطانية قط 
فى عصر من العصور أنهم جنحوا إلى المعيشة الرا كدة وتعلقوا. بالمعارف 
النظربة. والدراسات” الكلامية .التى تنعزل بصاحبها عن مغترك الحياة , 
ولكنهم.نشأوا على الملاحة والصيد واللعب' فى المروج الفيح والمرانة على 
افرح شرن بياصم والفاعي لبود القعاء سيار اميل ميد 
الأعضاء » وهيأتهم هذه النشأة تلبية. مطالب العصر الذى وسم قبل سائر 
العصور بسمة الطموح والاستطلاع . 

كيد كيز 


عٍِ 1 5 1 0-7 0 
وكل أوائك دل يكن ليغنى شيئاً لولم يكن طموح الفكر منطلقاً إلى 


عرائية شررها .وا من مفثر طوف السلطان. .. سوام ونوا من رخال الحم أو 
من رجال الكنيسة . 

وقد انطلق طموح الفكر إلى عراميه فى ذلك العصر بغير عائق ل 
وداب الجاطان "و 5ك لآن الكنئة كانت تتشغولة بالدفاع عن 
وجودها فترة طويلة ولم تزل فى هذا الثتاغل حتى تغلب عليها سلطان 
التاج والحتكومة النيابية فاستكانت: فى حدودها إلى حين ) ان 
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الطموح أن تجرد الكنيسة. من الرجال الأشداء الذين ينسطون مشيتتبه 
شوة العارضة ومضاء الع: زيعة وسعة الخيلة ولوم . يكن لع سلطان من الوظيفة 
أونالطفة الدييية > لآن مميشة الكنيسة الوادعة وأجورها القانمة لم تكن 
فى ذلك العض رما بغرى أمثال أولئك الرجال الأقوياء بالركون إلمها والبقاء 
فب بوم قم الك «ومئذ فهو غير ذى طموح وغير ذى عزيمة » ومن 
كا نكذلك ل يسن منه الححر على حر بة الفكر ولا الوقوف فى وجه التيار 


وهوفى أوائله جارف عنيف 

أما لسلطاق المتكولية» قنك كانت لمتزقاه كل الكدن: والطبوعاتء] 
ولكنا | تكن “مج الضرلطة والشيك ميل ول ان الكنات و-افلهاا: 
ل يه ال ب 
قد صدرت من المطبعة وتداولتها الأندى واغط با الناض وكان لها الأثر 
المحذور الذى يستوجب الالتفات . فاذا صَدرٌ الكتاب من المطلعة مشلتخوثنا 
عا شاء صاحبه من التنديد والكمار ول بلقط نه تعد ولاكارت وله الضحة 
دور كيرا أما تغفل عنه الحكومة .أو تتغافل عنه ثم تهمل التأليف 
والمؤلف ؟ أكملنهما مهرة القراء 

اك كود 

عل ا كان عفرا بتي عصرد التاء ريخ سرى عليه ما ! بسسرى ,على جميع 
العصور . شا من عصر من العصور فى ناريخ الإنسان خلا كل الخلو من 
بعض عوابل الضعف والنكسة أو بعض عوامل التبِيو للاتقال والتبديل . 


تك الله اعد 
ول يكتب لغضر با كون شذوذ عن هذه القاعدة الئ لا شدوذ فها . فل 


كنت فيه عوامل شتى للتبدل والانتقال » وجاء بِضها من القوة والطموح 
كا جاء بعضها من النكسة واجحود 


فازداد سلطان التاج بعد الغلبة على الكنيسة والغلبة على نظراء الدولة 

من الأمم الاحجة “وي إل أنضا الك الطلق أنهم قادرون على 
إطلاق 0 منه وتوسيع ما ضاق من 00 3ع إلهم اله 
الع لهم الرثى والبات » وكلفهم ذلك طلب المال وإرهاق الرعية 
اال وى إلى كني الضار فى عضر كدلك ال 
من سبيل بغير العظاء الجز يل ». وليس الهذا الارهاق من مغبة غير النقمة 
وانشورة وال نامل 


وكان قم الكنيسة على كره من الأتقياء ' المتنطسين وثم٠‏ غير قليلين 
فى البلاد الاتجليزية » ولعلهم كانوا يطيقون هذا القمع لو حسنت الأخلاق 
الدشة وروعيت الآدات الملسحية ) ولكنهم نظروا فيا حولم فأنكروا 
الترف والمذخ والنهافت على المتعة والمغالاة بالحطام والاباحة فى مغامسة 
اللذات » فقرنوا بين ذلك و وحسبوا أن الامر 3 


ثورة 00 مشفوعة بثورة المتمردن 8 لد 


وجاء الطموح والفتوح بنظام جديد فى بو ز يع الثروة » فاختل النظام 


0 6 لله قاد 

القدم .وتضدعت» أركان:البناةا/المريق 6- توكل اختلال ,فلا مناطن فيه 
من شكابة وقلق واستياء . 

وغلا الناس فى الطموح فعرض 2 0 لشكل غلزارفق الرعفاء هن 
حيبة وصلمة ؛ واتهام للوا للوائم وطلب للتبد 

فكان الطموح فى عنفوانه ؛ 0 هذه العوامل الكامنة فى بذاتها ؛ 
ولتكؤا لم متسب يعزربلمية الشفر واللسكة فىزمانيا. قزاءت ف وسوس 
هملت ونقمة تيمون و يأس ليركا تخيلها شكسبير» وتراءت فى تلميح باكون 
إلى القلاقل والثورات خلال مقالانه وفى أطواء صفحاته التازيخية . 

74 وحملة ما يقال عنه الشركة ا لا وجد فى عصور الناريخ 7 

أولى منه بتخربح بأكون . لأننا نامس ن عراجم العصر فى أخلاقه كا نامسا 

ف فك ؟ شه » فهو عصر بصدف ع٠‏ الجر . لنظر والعزله ويها ل على عل 
لز اوله لو و 3 ل مع 7 3 مي ويتشوف ان جر به كل 
شثىء والتدوى ني 1 2 000 ف 'سبيل سبيل الكشف 
ير 00 يباح . 


نشأة أاححون 


كان مد اللشريسه عر ارون ل لطاملت حبيا فى رس عيرنه 
وإخراج فلسفته » ولكنه لم يكن بالغامل الوجيد فى هذا ولا ذاك . بل أعانة 
على الأقل عاملان آخران : بنيته وبيته . 

قِ بك الحا قط أحيب إنتاض الوق والسنيان الركنء 
صباه أو بعد صباه » ول يتفق له ما اتفق لكثيرين غيره من اتصحيح بنيتهم 
سد القعور باطزال او التوعك فى إيان الشيات . 

وطن أنه عن ابا ل كرد سباق كدو فى لبشه 
عدو ديه الأصدنء وترطيه أن 1 يلجس 1 تين كل نوم ولا يقتدى 
بأخبيه النى همل هذا الجان ولا يقوم بفرائضه » وتقول إنا نسب ضعيك 
المنقم عنده ساعن باخغلال تواعيدع و[ضطراين عاداتة ٠‏ وذهاده فنك إن 
الف اش ثم سهره على التفكير والقراءة » ثم .بقائه فى فراشه طو يلا بعد تيقظ 
الناس فى الصباح . 

وإذا ضعفتالبنية واشتد الطموح وتفوق الذكاء فالطر بق حرسوم : 
طريق الظهور فى ميدان الفكر الحادىء والحيلة .الوادعة والمناصب .السلسة 
لمؤاتية » لا طريق الغامرات. العنيقة والشبوات الجاحة والصراع المرهوب . 


ويبدو.من سيرة با كون أن ضعف بنيته قد تناول شهوات <سده فلكها 
ول تملكه » وعاش حيات هكلها ولم تغلبه قط نزوة من نزوات الشباب أو دسيسة 
من اديناس اشوى فى الكهولة والشيخوخة » وتوجه به عصر التاع بالحياة 
إلى ناحية من واحى هذا المتاع لا يعوقها ضعف البنية » وهى ناحية الوجاهة 
والبذخ والرئاسة المرموقة بالأنظار ‏ وريا كان مصيباً حين وصفٌ نفسه فى 
أواثل شبابه فقال من خطابه إلى رئيس الوزراء : « إن أعترف بأنى عل 
قدر اتساع مطامعى الفكرية تعتدل بى مطامعى المدنية »6 ويقصدنما 
مأ نسميه اليوم بالمطامع السياسية والمظاهر الاحواعية . 
أما العام الآخر وهو يبته فأثره فى حياته كبير طو يل الأمذ سواء بالورائة 
أو بالتلقين والاختبار : 
ولد لذن فى أوائك سنة 1981 » فى _بنت: من بيوت الرئاسة من خانى 
أبيه وأمه » فكان أنوم السير نيقولاس با كون حامل أختام الملّكة فى 'عهد 
اليصابات » وكانت أمه بنت السير أنتوى كوك الذ ىكان مر بي لادؤارد 
الببادس و كنا درن أركان الإصلاح الديق فى زمانه » وكانت سيدة مثقفة 
حسمن اللاتينية واليونانية وتتشيع لمذهب كلقن وتغلو فى التشبث باراء 
اللتطهر بن والمتنطسين الذين يمقتون التبسير والسماحة فى مسائل الدين . 
فكان تأثير هذه النشأة الدينية عدوا فى سيرة با رن وتفكيره : لعصه 
ف اقام يجا لمعا مقس ل الالوليل . ظ 
فالبحث فى مسائل الدين وحقائق الإعان وأصول الجزاء والنوا ب كانت 


عق ان ولأ # مط + 
باو ارا يش إطو ل الال لوقه ايناد خلال تللق #النثة "ألو 
ككتنقانياالنازهاءت نين الجدارتوالذاهه< اللاتفلة ل فلكرانيا كران 41 صماء 
معوّد الذهن على البحث فى هذه: الأموز وما يتتصل ها ويجرى فى مجراها.. 


وكان الغلو فى التنطس بقية من بقايا عضر مغ لا تطرد مع .النزعة 


الغالبة فى عصر الطموح والاستطلاع والتهافت على المال والمتاع ٠‏ فل يكن 
هذا التنطس اليبتى. ثبات فى وحه العصر وجمحاته ودواعيه » ولعله كان من 
دا أ يضاعف الاندفاع مع العصر ىكل ما يقتضيه هن غواية وكل 
مأ نتنسع له القدرة والمزاج من محاراة . 

واكشب عل تل كون أن يتلق أثراً اردق أنبتة وذوئ قزباه يخيل إلينا 
أنه أبلغ الأللرنا مكنيو ءة فى توغلية أخلاق ةروراق كلسو وتفلين اأظوان 
مناجة ا خانف لق الثقبة الكبرئ بل العقباقة) الكباراً غيم من نوق قباد / 
. فكانت الوزارة. فى أبليهم والبلاط رهناً 
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عشورتهم أو غير معرزض :عن 
وسلهم ورجاممم ؛ وكان الناشىء كن ان بطمع بحق ثىن معاوتهم وكلاءتهم 
ويضعد إلى أرفم. المراتب ‏ بأعينهم وعلى أبدمهم » ولكنبه صداموه اق :آماله 
ولم يزالوا يصدمونه من عنفوان صباه إلى أن شارف ٠الكهولة‏ » و بلغ من 
50 ا ١‏ اول + 56 5 

مناوأتهم إياه أنهم كانوا لا يساعدونه ولا يتركون غيرهم يساعده بها يستطيع . 
فوقموا له بالمرصاد كا نهم ألد الاعداء» وشوهوا عقيدته فى الناس وفى استقامة 
الاخلاق.من حيث ,شعر ولا يشعر ومن حيث يشعرون ولا ,شعرون . 


كب كبا كيد 


*٠ 


أرق ل وطس إلى كامبردج وهوفى- الثانية-عشرة هن ره اوكان 
تنود على :أنه فى #البلاظ: فلكانة! اللكةوراعيه كلا اوأته وتدغرفيا 
« حامق أخختامها الصغير » فكان ذلك ثما عل له فى الثقة بالارتقاء إلى أر فم 
المناصب بوم يحين أوانها ؛ وقد لاح له وتان الاخانانه يلها اس 

ففى: السادسة : عشرة تزق.ى. سلك .طلات 1 إإى طقة الزاشدين 
أو الأقدمين كاك نوا يسمونهم فى ذلك المين » وفتعح له أول باب من أبواب 
المناصب أو أنوابه الم[ السيامق الذى يتزودون نه ود لتلك:المناضن » 
ذهب :إل نارين فق كمد الدين أبائوا أوازي جمزطابيحة ما ا ستزل 
الجلترا ليق البلاط: افون + «وتظل اين لمن الفقنية يقر القلو 
المستفيد » ومضت :عليه قرابة :ثلاث: سنوات وهو هيا و نتحف للقرق فى 
مناصب الدولة بمعونة أبيه » ولكنه فوجء جموته وهو على أشد ما يكون 
ثقة معونته وحاجة إلى الاعتّاد عليه . قات أنوه سنة ١6878.‏ وهو فى الثامنة 
عشرة من عمره » وعوجل بالموت قبل أن بنجز لولده ما كان يفكر فيه من 
أعر توظيفه وأخر ميراثة » قندكان فى نبته أن بوصى له بضيعة تغنيه أو تكفيه 
وتتيح له أن بيظهر بين أقرانه بالظهر الذى برضيه . فأصبح. فرنسيس بعد 
موته سخاواً من الؤظيفة:' المأمولة وخاواً من الميراث الموعود : إلا القليل الننى 
بقع من نضيب الولد الثالى فى بلاد الاتجليز . 

وكان اللورد برجلى 113اي:داذا رئيس -الوزراء من أقرب ذويه » فألق 
اعتهاده عليه ووثق من أخذه بيده فى.مراتب الدولة مرتبة بعد عرتبة ومقاما 


0 
فوق مقلم لوكي بيع أن تطاين :ف نوالا وكفطاتقا من خلوائدم وهل 
أنغالط ريق الموصد العسير ولبن ]ا كان يحسيه بالطر يق الممهد السير . 

رد ارام ؟ اعد 5 دو اوافتى :لله ةانانة شابة مال الى شاد أق 
يضكى: إليه ..وه..منصطيك ممتدان ٠‏ الموردة :ينه عل النارسن.و يكفيه لتفقة 
أمثاله ..فوعدة بوظيفة كاتن اللي الخاض يمد اوها زه 'قلما تخاو مرة 
فى كل عشرنن. منفقد! 

وحار المؤرخون فى تعليل هذا العداء العحيث الذئى لا يعرف له سب » 
وم ينقل م نكلام با كون ولأكلام أقربائه ما يفستره ويبطل الميرة فيه » 
فالذين يحسنون 'الظن باللورد ترحلى_بردونه إلى شكه فى ولاء فرنسيس 
واعتقادة ف مق كليات أخلاقه فى اصناء نت ثهلي نالوق الذئئ حركن إليه 
ونؤعن على صنيعة » وريضاف إلى :ذلك سوء ظن الساسة بأصحاب الأقلاء 
وعشاق الكتب والدزوس: ونظرقية إلبيج نب .خطزة تلاك التظرة ىّ 
مزج فيها السخرنة بالازتيان.. 

والذئن يشيئون الفلن .رئيس الوزارة يغزون غداءة المستوار'لقر بها القاشئ ٠‏ 
| فى خوفه من منافسته أوإده رومرت وهو من ؛ أقلان ديق الشن 
والدراسة » ولا يخ على الوالد الفطن فرق ما ببنه و بين فرنسيس فى الذ كاء 
والحيلة وذرائم الوصول.. 

0 كان سر هذا العداء ققد عل الحكي الفيقين ف ليا :اب الملاغاة 


الثانوية هى قضازى ما يزجوه من أقربائه ووزراء زمانه + فهم لا .يضنون عليه 


ل 0 
بالمساعدة فى أعمال الحاماة أو الانتتخاب لس النواب أو سداد دونه إذا 
أح هالا لونااء وود امورو لاتيم اق السحن فنهاتين المرت 
فو روبرت دينه فى الرة الثانية وقسطه عليه . 

أها الناصب التى ترجى وتخشى فقد صدوه عنها: وصدوا من يعينه علنها 
بر اكراء الدولة ء ولجوا فى الحياولة يبنه:و ينها تحت جرت :ييثهم ونين 

فيل ره فى سبيلها ملاحاة عنيفة قاما تجرى بين الكيراء . 

فنى سنة ١1584‏ دخل اس النواب عنما كومب رجيس 6طمده ه2131 

019 وعاد فدخله مرة ثانية نائياً عن ليفر بول سنة/544١‏ وهى سنة 

انتصار:الانخليز على :الاسبان فى ب « الآر ماجا »© المشايورة.. 

فة . محام مستشا, د و جيب لما ولا عمل د فى اللكرنة: 
ولكثنبا. من.ؤظائف الشرف الى بيستعين الوزراء باجلبيالى تجدوي لفظئ 
لهم اترتسنر معن -القضايا أو مالئة ميش اللصوم | 

وفى سنة ١99‏ خلت وظيفة النائب العام فظن با كون أن أقرباءه 
لا يحولون بينه و يننها فى هذه المرة » بعد أن تمرس بالنيابة والحاماة وشؤون 

القضاء برهة نحسب لثله فى ذ كائه ووفرة محصوله . 

فاذا ثم وفوف له بالمرصاد . ظ 
وكان ,يؤيده فى طلب هذه الوظيفة لورد اسكس 132550 الفارس النييل 

امل صدين للك الشيين > تتفيدين الطاء والوراد . 


فاشتدت الملاحاة بينه وبين رئسن الوزراء وابنه روبرت سسل فى 


ترشيح با كون لتلك الوظيفة » وغضب اسكس خين اعتذر رو برت سسل 
بشباب با كون وخاجة الوظيفة المطلوبة إلى السن والدربة ققال سا له : 
إنك مثله فى السن وأنت: تشغل من مناضب الدولة متصياً أرفم وأحوج 
إلى السن والدربة قن منصب النائب العام . 

قيل غيز مرة للورد اسكس وهو يلح فى ترشيح بأكون اذلك المنصب 
إنهم يدخرون له وكالة النائب العام فهئ حسبه فى الثانية والثلاثين هن عتره 
1 جادون فيا 5275 ولكتددها ل أن عل أ بم وعدوا تما لبس فى 
اليد لآن الوكالة قد كانت مشّغولة فى ذلك الحين .. فاما حلت مد قليل إِذَا 
ثم يضنون على صديقه نوظيفة الوكيل 5 ضنوا من قبل بوظيفة الرئيس" ! 

وقد كن اللورد اسكس رحلا ذ نيا ثر عدشريفق الحصال شجاطا 
مفرظاً فى الشجاعة محبوباً فى الجيش والأمة » وسم الطلعة يفن النساء 
'وسامته .وتخوته وعاو صيته ؛ و يكن م إلا بفرط الشجاعة 
والخيلاء وقلة الدهاء فى عصر لا تصان فيه حوزة بغير الدهاء ؛ وكانت 
الملكة اليضابات تعحب بشجاعته وخاله ولكنها لا تركن إلى رأنه وتدبيره » 
. ولعلها كانت تستر ري إلى خالفته فى بعض المطالب معاندة له أو تدللا عليه 
لتك من يديه ويل كر يقيمة الزلولننيا ويك القدرة بيقه ورين منافيلد 
وتجعل رجحانه عليهم أبداً فى يديها فتملكة على الدوام بهذا الزمام . وكانت 
فى نفسها موحدة على صاحبة با كون لكيات تالا بمجلس النواب جاوز 


وف بذأية ارتقاته سر المخناصف 0 . وخيل إلى الله ف ران 0 


مها حدود الممراحة: التى ترضاها فى مناقشة : جقوق: اللكة وجقوق الجالش 
النيابية ». ومى ولا ريب كانت تدخر وظائف الأبناء_لمرضاة الآباء والأسيز 
اللككياة الع ينتمون! اليا افا كنك افير نيا كرف ارتو لها خا 
ولا رضى بتقدعه فهى إذن فى حل من نحويل الوظيفة عنة إلى الرجل الذئ 
دسا وترشحه أسرة با كون على السواء » فنفنم بذلك موظفاً كفا 
ورضى أسرتين » ولا تخسر إلا رضى .با كون وهو دون العداوة مرخجو 
افر نوكل سين 

وكذلك انقضى العام فى لمنافسة على الترشيح بغير جدوى . ثم اتيت 
هذه المنافسة الطويلة بتعيين « ادوارد كوك » للوظيفة المطلوية دق 
رس البزناء ورهطه وجماعة من ذوى النفوذ » وخرج 5 
المناشسة الطويلة بشىء واحد لا يحسد عليه » وهو غداوة 1,5* وسوء نبته 
به اق شد الماة وقد جرت عليه هذه العداوة مصاين كتيرة اما 
النكية الاتصيرة الى قفي عله . 

ثم فاتته وظيفة الوكيل كا فاتته وظيفة الرئيس » وكان كوك أشذ معارضيه 
ف هذه المرة كراهة له وتوحساً من وَكيْلٌ كان ينافسة على الرئاسة ولا رجي 
منة الإإخلاص ف المعاونة . وساغده اللورد اسكسن هنا ما استطاع ك) ساعذه 
ما استطاع فى المنافسة الأولى ,- فلنا أخفق هنا ٠5‏ أخفق' هناك خحل أن 
إعلدة كرمر ولا" رتتخر اله وعدة »وأ نمن أن لعحز عن لعيبنة وعن لعوانضة .. 
فوهب له ضيعة خسنة لسوكم آلف وماناثة حنيه وتغل لامنتقم مها رانم 
لا ستخف.ه فى .ذلك الزمان . 


وانقضى عهد الملكة اليصابات التى كانت تدذعوه بخامل أختامها الضغير 
وليس لله نصنب فى عهدها من الوظائف العامة لتى كان يحل مهاه ويتمناها كا 
كان يحل : اماه كا ل فتى من نظرائه فى عصره . الهم إلا تاك الوظيفة 
الامتشار رئة المهملة فى عالم اخاناة فيا هرتب مقدون ولا عمل معروف ٠‏ وليتهم 
د قل حرموه هذه الإطلفة ها حر مياد غيرها إذل- لس تأريخه من 
أقبح وصعة 'خلقية جشبيت عليه : 

ذلك أظ ا ورد سكن مهنا وواي قد اد سه سدهين اليك فا 
هذه الفترة وتمكن أعداؤه ومنافسوه فى البلاط من الكيذ له وتيكزير الضففاء 
الذى بين الملكة و ينه ؛ فندبته أولاية إبرلندة فى أحرج الأزمات التى رت 
تار تلك البلاد » وَل تكن سياسة ال نم الثائرة من ملتكات اللورد المغامن 
اللشوز +“ فعضيفات- الفتتة تكل ميل ذ. ل الكت دا ا إطان 
يشاوا نذبه ويعزتاوا سعيه و يقطهوا-الصلة ما يينه 'و-نين.الملكة كنا خخاول أن 
شع لتنا أفراً. كد الكمزران: 

وعا اللورد محنقاً خااً إلى العاحقة تسبقة مضع الفشل:والعشر وصوء 
التديير وقلة الولاء ٠‏ خخيْل اليه أنه لانزال بمكانته التى عَهْدّها فى قلى الملكة 
ونظرها» وأى إلا أن يقسرها على إقصاء منافسيه عن البلاط وعقامهم على 
الدس والتقصير فى خدمة الدولة وتشيكيم العة.. 0 تصغ الملكة اليه وم 
لصضفح عنه ولا غضبت“ غيل متافسيه 2 ن حخنونه من الغضب وعول على 
الثورة المسلحة لإ كراه المللكة غلى ماايرين .ثم ثار وانيزم بعد مقاؤمة 
لسبت ندا يال 7 


من 


ننس سه 8# مسيم 


كانت ثورته ببنة: وكانت العقوبة .عليها مقررة معروفة .. ولكن الملا 
الإلئرى فى ذللكة ابطر »! إن اكثرة فل شين فى :القضايا 0 
نشهد قط من “يننا قضية "كانت أعقد ولا أغرب ولا أشد اختلافاً بين:واطنها 
وظواهرها من هذه القضية 

فر يكن أحد فى البلاد الإنجليزية بريد للورد المحبوب أن يلق جزاءه 
اذى استحقه بح القانون والث. رايعة الموروثة .بعد اسيتثياء أغدائه وزتافتنيه 

كانت الملكة 590 الأوق واطوعالاً كبزفى التقباض] ءالأ 
ع ليه النبلطان لالز حورا اللووة ا تكن ,ليان ولكنها مع هذا م 
تكن تكزمان علدو اللو لذن عتابة كلشة تمن ابلنية الل بطري 
والأشكال ن فتسارى ما كاين تله :أن تظهر بالوهن وانخطا يا 

عن اللورد الثائرء» وأت': د مسن اجترائه م يفلت من الجزاء بغير 
عل واجعة نمه وغلل القانون. أو السياسة ورفاما إذا حوك وجاءه العف أن 
التخفيف من فضاته وخاميه ول تك ن فى المهمة فيه بالوهن واتاطل فقد 
رضيت ورذى القاون الا ف راحت. نفسها من ذلك الندم الذى 
حت اماه دترفة أنه غام على عقلها |الخصيف بعد موت اللورد 
المحكوم عليه » 1 تفترش الأرض ليالى متواليات من برح الألم ولجاجة 
اليأس والتكفير 

وكان جمهور الشعب بأنى أن يدان اللورد اجخيل المقدام ذإنكانت 
عقو بته مما لا تختلف فيه العلية واجاهير» ‏ ولكن أبطال الجاهيز قلما يخسرون 
سمعتهم يبنها بعمل من أعمال الإقداء 


2 

د 

إيكها 
3 
4 


لا 


وكان اجليشن به بسحت به ولا:لدئمء الظن. بتؤزته و ندوات:طبعه ) 
ويغزوها إلى الحدة والازفة .ولا بعزوها إلى التكنود وانخيانة » ويتمق 
ونظر إليها قضاته مبذه العين فسرحوه بريكاً أو المَسوا له تخفيف الجداء 

وكان النائب العام ادوارد كوك - منافس با كون. - يلمعم هذه 
الطؤايا الملكية والشعبية فيقتصد كثيراً أو قليلا فى تقر بر" التهمة وتعز بز الأدلة 
وتطتيق الغا دخ[ + [لثائن الحمروين:و:-ولا: مزال تطاول فى دالا اكة بوين: 

لخبل و يفسح طر » بق النحاة » اعله ينتبئ فى خابمة»المطاف ال 
0-00 الشعبه واليق ولا خضت القانون:.. 
وهنا اتجبيت الأفكار إلى با كون صديق « اسكس"» 


فهل اتجيت الأفكار إليه لإنقاذ صديقه الحبم. والدفاع عنه وتفريح 


فسحة النحاة بين نديه ؟ 


لذ بل لفاجيد الهمة :وشد الوثاق الذى'أرخاه كوك أو حسبوا مره 
قبل أنه سيرخيه ! 

فعمد خصوم اللورد إسكس » إلى الرجل الوحيد الذى .ينبثى .له أن 
يتتحى عن :هذا العم لكائنا ما "كان سن الدعوة ا إليةء اند وله :وظفروا منه 
شوله بغير عناء . 

اديوه رسييق ,ياحكوين. لاتبناء::صديقه ,لسك : بانفيانة بالمظم. نالوق 
عقوبتها الوت . فأجاب ! ء: 

و يدث .قط أن رجلا من :هيئة الحاماة الاستشارية ندب لمث هذه 


الهمة فى قضية من قضايا السياسة العلا » ول .يندب ,أكون بعد ذلك فى 
قضية أخرى غ ل كثرة القضايا السياسية التى أغقبت هذه القضية المشئومة . 
فلماذا يددوه:؟.ولماذا أجاب؟ 
بع لأنبم عاتزارآن اللزرد لتب توف اعت مواد الأيائن (الاقايت 
نبينه ب نيش اخله للقن من فنبالق قث أن عفن ل هن الزتينين ا 
ييرميم أن إدانة الكل أمرا مغ عليه بين الأ نار وابلصوم ا وذيداقافيه 
من غصة للعدو النوذ اللعد سيو باليكيد والأيلاه إلى ارمق الاخيراء 


قلسن خط للمخدول من أن داه أعوانه ومر دذوه 3 

أما هوافقذ أحابالدعوة ب عل نا ءرظير. ب قينا الفرضة: السنائحة 
ليق الطمع للقي عز ليه مذ نين » لان فل برم بالناس والعهود 
وغشبته غاشية من التجنى على بنى ادم : تفيل إليه أنهم .فى معوتهم 
ومناوأتهم سواء لا يخدمون إلا مار بهم ولباناتهج ولا يرضون إلا غرورهم 
و كربا ؛ وأن إسكين شه قد خدمة وأغانه غلية للصييه ولغ ازا 

ولالفيتطه أن نسل اع جناب نا لكو ن. وهر قبن الددعوة حال نيام 
إسكس أن الحكم عليه بالغاً ما بلغ من الصرامة ‏ متبوع بالعفو 1 
تالتخفيف لا حالة » لما يعامه من علف اللنكة على اللورد المهع. ورغبة 
الامة 8 فى الصفهم عنه 5 


ولن عل يني التاسكين فى هذا المقام أنه فل حاول حهذده أن إيصلح 


ين الملكة واللورد إسكسن بعد أو بته بالليية من البلاد الإبرلئدية » وأنه 
فد حاول جهده أن يثّىاللورد عن عزعة الثورة حين مجستفى نقسه هوا جسها 
وكاشف بها بعض المقر بين إليه . فهذا وذاك مما سب لباكون: من شفاعة 
المعدرة فى تلك المعابة الموضومة التى تورط فنها لغيزضرورة حازبة » ولكنها 
معدرة لاترحض يعنه الوصعة 0500061 وإن غناءها عنة لقليل 


اكثارة إن سانيا الك | اللدة لالض فلير بن او ابه وله شب 
تلك المهود التى .ذها فى حصي التيمة د منافذ الرحمة » ومنها 
الكذب المتعمد فما بعل هو قبل غيره أنه كذب صراح . 


ففى رسائل ببا كون. الت كان يكتبها إلى اللورد إسك كلام كثير عن 
مكائد الحساد وخا الأغذان الواقفين له بال صادء وق كانت هذه ا لكائد 
ثرا _إلئمسه المدافمون خخ اللورد. إسكدق لتهو ين الترهة. الثورة. وتمثيل 
التهمة فى صورة العداء بين الأنداد والقرناء . فطفق با كون بع 
فل دعو الشاكية والأستكارة و لما من المزاع, التى لا تقوم عليها يينة 
صادقة :.. ...حتى :ضاق اللورد. الهم مهذه المكابرة؛ التى. لا موخب لما 
ولاطعهقالا > إن عبد نا كون ف وا تلد ملخض ما تقواه مدالقور ان ,كن 
فى اتهامه ! 
م زد ا كون عل اللدد فى الاتباء لدان ختيلك يه البلفة : بهد 
الراك طامنا إلى اللورد المحكو د 


وأتبع مون سيان مستفيْض يلاله ومثالبه وما استحق .يه الجفوة من 
(*) 


داوس د 
مليكته ثم القضاء عليه بالموت. » وكان هذا البيان مطاوباً لنهدئة الشعب 
الذى تلق تقاذ الح فى :بطل الحجنوب. بالوجوم. والإعراض .عن البلاط 
يطاشنه أعا إغر اط - 

وقدا محال تاد هده الققيةامق :نشاط لكين زاراغته القااؤنية 6 ومن 
هفوات كوك وغفلته عن المااخذ الظاهرة فى تسييز الدعوى وتوجيه النهمة » 
ومن أسباب مجبهم أن اع ا فى الع والادت يك ل 

فى أفانين للحا كك ومسائل القضاء ! و يما جاء لسرن نو النازلة بين نلعن 
يجرى أحدها ملء خطوه و يظلع الآخر باختياره » ويحسب السبق يننهما 
عل أكون ولا سي :عل اسناقه التديز التواق مشكته فى هذا المغهان. 

وشاءت المقادير أن ينقضى حى اليصابات كا أسلفنا وليس لبا كون 
نَصيب افيه“ من:الوظائفن أو الألقاب.:. .ألعله حقد منها عليه لجده فى | أتباء 
الثئئر المحبوب: ؟ يجوز . وإن ل يِجِر فالذى لا نشك فيه أن با كون قد 
عومل يومئد معاملة البنغيض الحقود عليه 1 

وكل هالا ماطامة! لجنا؟ علل جهوكة المضنية ف هذه القمدية . حطة من 
القموال للن عمتق من ملصادرة أملاك:الثائز ن ووزغت عل :اشر كتف 
اتتبامهم و إنفاذ الأحكام فهم » و بلغت هذه الحصة ألفاً ومائتى جنيه فى 
فون اها اليزج طراغية موا اللورد القشيل + ولو بلحت اماف ذلك نا 
حسبت من الرزق فى المرىء دمي الرزف الك رم . 

لديا أصا سمي لداءطل :ثيك ليوح طل كتيقن من المبلية رق راق 


على مععته ولا بزال برين علها بعد ثلانة كرون : وأغرى نه من العداوات 
ما جاوز الشنمعة إلى الضرر فى المنصب والمال » ف تخل تكبف الأشيرة نا 
عقابيل هذا امخطأً الجسيم . 

إن 000 ةا امد اليا رايع كلا نرني رن الي انان ليك 
الأضدقاء » ورما دق عليهم فهم الخيانة الؤطنية لالتباس الرأى فها : 
بالتفاصيل الفقبية التى لايفقبونها » أو لانطوائها فى غمرة االخضومات الن بية 
لياس اليف يي ل:يلاق علهم أحيانا فهم اللميانة فى 'الفرض أل 
قبط نيام" الالمواء القصمى والعلاقات الشعربة أواسرعية بادا 
00 أعهاة دك الغرام ماما خمائة الي فهى من الخيانات المفهومة فى 
كل يبئة وعل ىكل حالة » وغند الإتجليز خاصة يكيرون كلة الولاء. خلى 
يقرنوها فى الناظيه بالاوعان ويقرنوا الكفر عمعنى من معانى « عدم 
اولمعا هقان" مميت في مر با كو ناحمس مقطا ال كلم تل نز 
يصاحبها هذه الزلة نحت بروف المطامع التى ممى شر من الظلام الدامس عا 
السالكين فيه . 


كي كي كز 


وأقبل عهد جيمس الأول بشىء من الررحاء فى استدراك مافات على عهد 
اللكة البصايات ‏ ود ارعري فى بدلهة أن بمصض» حهذا :ارجا القليك 
فيتصل العهدان بسلسلة من الحرمان والتسويف .. لأن الملك جيسن كان 
يسطن علق أشرة:اللورد بإساكتر: و برشس:ف إقالة غثرتيا:واطعحياء تفز ذها 


ولم يكد سستوى عبى عرشه حتى احس الناس منه هذه الرغبة .فانطلقت 
الألسئة من عقالا تثنى عل اللورد. التتيل وتقدح فى أعدائه وأصدقائه 
الممقليين عليه ... ولشك. الماك عيسن كان سلك يضلة فم درق الل 
والأدياء وأنيحمن 5 لعف علهم عطف الزملاء على الزملائا ومكان بأ 01 نَ 
1 أبنت إلى نلبد ذلك أ نه كل مكل عليه اق بناسة القطيله وقاعة عل 
النوان / وستفاد منك ما ساوى 1 اللقب 1 الوظفة إدا قار البلااط 


هذه الفائدة فى بوم من الايام .و1 يكد يبق فى زمرة الحامين أحد من طبقة 
اكون لم ينعم عليه فى مستهل العهد الجديد بلقب من .ألقاب التشريف » 
ولم يقصر باكون فى الطلب ولا ترك لأحد من ذوى النفوذ مندوحة للرفض 
والاعتذار » فكتب إل ىكل ذى طالع مرجوء فى العهد الجديد يعرض عليه 
حدمته وولاءه وصدق بلانه او كفل ال فر سه رةف برت سسل يمر كت 
إلم ,أله الوساطة فى تشريفه بلقب من الألقاب أسوة بأقرانه وأصحابه :» 

وتمهيداً للزواج بفتاة ذات مال يصلح به شأنه .. ولعلها فى .يسارها ومنزلتها 

وداه شير لد و ير مال 

وفل أنعم عليه فى سنة ١١٠‏ بلقت فارس فأصبح ندعى السير ف رسيس 
كون:». وتوالى الانغام .عليه بالألقاب حتى ارتق الى رتبة .الفييكونت 
35142 05 أصناووةو1؟ ق سنة 1١51351‏ . 

وترق فى الوظائ فك ترق فى الألقاب » فني تعيبنه لوكالة النائئب العام فى 
سنة 1517 ولنصب النائب العام فى سنة 11١*‏ وارتفع فى خلال ست 


سنوات إلى منصب قاضى القضاة »وهو كبرالناصب النضائيةفى الدولة لالز د 
وقد تجوز يذه الالقان ومبذه الترقيات على خدمته للبلاط وتابيدة 
لامتيازاته فى مناقشات مجلس:النواب ء وعلى الثوفيق بين الجلس والبلاطا 
فى أزمات النزاع حول حقوق العرش وحقوق الأمة ». و إن كان 'توفيقاً من 
توفيقات المصالحة التى تقف عند الصيغ ولا تتعداها إلى الجوهر واللبان . 
ركام و عاض القضاء قذ أباح لنفسه من التزلف ابلاط مالم يكن 


يستبيه وجو نان عر المةء ولعله توسم فى الزلتى وهو فى مناصب القضاء 
أنه منفرد فها عن الأصوات والأراءه وأحجم فق .زلفاءم وهو نانب لأنه 
معيد بأصوات المئات من النواب بين معارضين أو مؤيدين . 
فى قضية «أوليف: سان حون» الذى ل على املك حقفرض الخيرات 

والصدقات وحك عليه بالسحن من أجل هذا الانكار كان با كون يتولى 
الانهام والمطالبة بالعقاب ! 

وفى قضية القس بيشام الذى حوك لأن هكتب موعظة مناقضة لامتيازات 
الك وم بلقها ولا اهتم بنشرها --كان با كون يساوم القضاة ليوعز إليهه 
بادانة ذلك الشيخ المسكين على خلاف ما اعتتدوة . 

هذه خطة يعضى علا الرئيس المشهور زمناً طو يلا وهو امن عل تضهن 
عقباها لوكان منيع الموزة أوكان حصن حطيق من الشبات و الات 1[ 
لكن اكون ل يكن كذلك ىأعمال التضراء !كانت حعولة شرانت له وان 
حوله خصوم مثز بصون . وكان إسرافه الذى يتخاوز مورذه الحدود أول 
وأقوق زه الشنيات/ 


كان اشزروا_اللحدود يدون القلتةالألاف تن اللديات وكانت ناته ْ 
ذوعا ابقية أضماف هذا القدارةاء لأنه كان .قز اطذايا والرالي عل سينة 
ااتؤرتله الزمان » وكان يغضى عن أتباعه ومزءوسيه لا نهم يتوسطون 

ف مل الرشوة إليه . 1ْ 

واتقق غير 2 أنه اخ الرشوة من ظرق 0 51 
يحك له وإن لم يكن ل يعق“فق دعواه + كألكة عليه قرابق م عولاء 


المدعين الموور بن 4 واستمدوا الجرأة ف الأنيثام و حر يض أعدائه 9 
وتمالأمهم فى جهم الأدلة وتشتخيع: الشهود و إذكاء العيون والأرصاد . [ 
وأَبى النللاظ َك كمه ا الهم 0 استقاصت ف الئلا< <4 قميب ل 


وتعرضواالتيز العحفيئ واخا كه اف الاتياء بالتواطة . 
الاعبراف بالافتيات 3 حقوق الآمة وبذل اجماءة لَننَ | 


ا ا 3 


3 


والمشاركة أو 
يسخرونهم فى تلاك السياسة . 
ار سير لك اق و سريت الها له ع ثح 6 اتن 
اعترف بها با كونغير التهم التىكان يعوزها الدليل القاطم والشهود المقبولون. ١‏ 
فريسع قضاته النبلاء | 0 ما فى وسعهم من الأحكاء 
وضاعف في قسوة جكيع أنم 5 واغا يتين مخ الاعقاء والاعة ماين || 1 
البلاط » فمَصوا بتغر ١‏ سين | افيد تجليه ييه : في البرج باذن الملك حت 
د بالا راج عنه » وحرمانه الجلؤس فىدار التيابة وولاية الوظائف العامة فى 
الدولة الانجليز بة. فأعفاه المللك من هذه الأحكاء هيدا أ إلاالعزل وتحر يم النياية 


#سمد ' 


كه د 


والولابة » وظل هذا الك نافذاً حتى فر نحبه فى اسنة 175 بعل 
مسن وات 

قال با كون فى الذفاع عن نفسها : ««بلقد كنت أعدل قاطن" .فى الدياة 
الاتجليزية منذ خمسين سنة » ولكنها رقابة البرلان التىكانت أعدل رقارة 
الغرقت قطافى مذ هادى ,منقة ». . 

وليس هذا القول فى الواقم بغريب . فان قضاة با كونأثبتوا عليه الرشوة 
١‏ تعر معط موقي وله ماهد اي ل والحقيقة » وم 
رف الفكاهات أ: ن يعتتذر المعتذرون .للقاضى الفيلسوف أنهكان يك 
بالعدل لأنمكان بقبل الهدايا من الطرفين وكان قبول الهدابة سنة شائعة بين 
جميع القضاة فى أيامه ! ولكنه.اعتذار يستحق أن يقال لفكاهته وطرافنه 
إن لم يكن للحق الذى فيه ! 

كز كد 


المطامع والمناضب ا -وتلخو اننا ١‏ نشأنه د بعد الزواج لأسب 
| 


ل تكن فى الواقع. إلا: خطوة من: لغطوات .هذا الطرايق ومظيرا ,عدده 
مرخ مظاهر البدش و 9 حاهة 0 1 


ونشاء المصادفات أن تر المطابقة بين النشأتين ٠:‏ نثأة للبت ونغأة 
اججتمع 6 تر المطابقة د الصغير و والصورة الكيرة 
فك خطاب امنصب الناقمكذلاك خطب الفتاة ‏ النافعة التى ترجو من 


: 


البناء مها تسير حاله ولو بض التسين وكا #وسط لهاللورد اسكتة فى انين 
كذلك توسط له ف 2200-0 || - و 000 


يشول 


أخته 4 فر بنته ان د وللانة 3 1 0 0 0 
المنفي اع ا وكا -.سيقه. منافسة ااذوارد كوك 
اليمعتضيي امالك ليام كذاام لدعم ]| ا أو إلى عقلها 


ل م ال 


و ينتهى هنا الوؤاق بسن الموذج والصورة وسدا اللاختلااف همأ ل فان 


اجو انف قد انه لنامنه نعل 0 وليه من أفدح فقبات قال 
اللورد ما كولى فى رسالته القيمة عن الفيلسوف »ء لآنة حمل عنه البلاء الذى 


شق به طول حياته » وكانت الائزة التى استبق إلها الندان المتنافسان 


و ساي مسلاخ ربه يبت » وهى تلاك اللا ددى هاون آل لتى خاب معها 
أعكرن هه السميادة 


3 3 بناوه ) ف سأنه + ذ ١‏ ( الود برنهام 1 طنعرح 18 1166م مالك 
بعض الوجهاء وذات حظ من المال واجمال » ولكنه ل يسحد مها م تمنى , 


وإن لم يشق مبأ شقاء ا ع و و ل ا 
خلال حياته من قلق ععيره وقلة اطمثنانه لهذا الزواج 
وكان نوم الزفاف معرضاً لضفات يااكون: الى لازنته طول جيّاتة فى سيزته 


الاجاعية ». وى البذخ والإسراف وحب الأمبة والعاىغل .الأقران فى هذا 


المغهار ». فذهب إلى الكنيسة هو وزوجته غارقين فى حلل الحر ير وحل 
الننهدا والقاظة وا واه النفسيف) وعاش خل هذه :اليزة وعدم الشارة*أضية 
أبامماال أن قم نه فى عو لللمطنية ولعي 

ولا دمن وضته أنه كان ملع عسي فى معيشته و إنبر كبتم | الذبون 
آي هدذاونة وعد لله فن الفقراء بالقياس إلى منزلته ولقبه . فقَذَ عاش 
فلاسعة. ونلقن. الأمراء.ق حل وترشاله واكت زر وصييه قب أشيزا من:وفاته 
واموال اكنة جياه المطليئلة وه كياتة اننا طرعى صطي1 بك ني النينا تي 
الجامعات وعائتق حنيه فى السنة للانفاق على المباحث الطبيعية . 

وتمو تكنو الفا النيدسق تاتف الذتيةالأنيانولاىر يحةهى المرمفية 
التى.يستريح القارىء إلى الإإسراع بطيها فى سجل هذه الحياة الحافلة . 

وميق الغلو يت هذه الشفنية. فليسل.:الستحن كله إلا ماهو تح بر بالفشير 
والإيحاب .والتذكار » إذ ليس فى,الستحل كله بعد :ذلك إلا الأمانة الى 
لاتعدها أمانة فى خدمة الع ونصح هع الإنسات ؛ ولسن ,بيج لتكاء لاحر 

داهن اناف هر ة اليافن منت أنصع وَأخان من ضغخة هذا الحكي 
الذى جمع الحكة كلها فى قامه وضيعها كلها فى تصرفه وعيشه . 


فكانت غيرته الصادقة فى ميدان البحث والعل على قدر تفر يطه الجادع 
ش | 
ف اميدان ابكاه والمسال6: وكان حنه “للحق وهو .بفكر: و يكتب لل .قدر 
هوان الحق عليه وهو يعال العيش ويزاول حرافقه ومرافق الناس . 
فنذ:الصبا الباكر نأ هذا الرخل: العجيب 7 أو الرجل المزدوج "م 


قل عضن ناقديه د لل ,عالم: أمين. خلق: لمستيصن اللقيمة: العلمية هون 
سنواها . حتى لتعجب كيف اتسعت هذه الطبيعة لتلك النقائض الى لانحيك 
مها إلا خلقة منعزلة عن العلوم والتفكير بى العلوم . 


كي كر 

كان فى العاشرة من عمره يفتتح على الدنيا عينى عالم صغير » وانسل نوما 
من بين رفقته اللاعبين إلى قبوى حقول سان جيمس يسمع منه. صداه 
العجيب و يتقصاه و يسأل عن معناه » وشغل منذ الثانية عشرة نحيل اللواة 
والمشعوذين لما فبها من المشامية السحر والعلم والصناعة فى وقت واحد » 
ونفرت سليقته وهو دون السادسة عشرة من يبلي الجامعات الذى كانوا 
مويه وقد اليا اراعبار لطر وهو مرك 0000 وفصّل القول ولا 
يبلغ الثامنة عشرة فى مشكلات ونيا السياسية ذلك التفصيل. الذى لعبى 
عقول بعض الكهول من لم يرزقوا تلك الفطنة وذلك الإلهام . ولم يقنم وهو 
فى الثلاثين بما دون تبديل الأسسن العامية والفلسفية جميعاً كا كانوا ستقرون 
علبها فى تلك العصور . فطفق يفكر وبيعيد التفكير فى قسطاس شامل بيع 
المعارى البشربة التىكانت معروفة ومئذ والتى كان برجى أن تعرف بالقياس 
عل ذلك القسطاس . وسهاة ذلك الاسم الفخر الذى بشير إلى اذاقه وحراميه 
وهو «( البناء الأعظ لي الصادقة » . . . وظهر الجزء الأول منه ( فى 
نه 6 اباس ترقية المعرفة أو اعم ثم وسعه وتممه وأضاف إليه 
فأصدريه : ليخة لأدنيةة فى سنة 1615 » وظهر الجزء الثاتى من هذا السفر 


, 


الصير سم القاون الجديد و القياس الجديد ا ا 


اه الا" كبر يوق م المنيه الأخرى ؛ ومنها شذراث ل تستوعب 
موضوعها 5 2 كبر من ا ن يضطلع بها جهد رجل واحد فى ذلك الزمان 
الذى يصعس فيه التعاون العلمى المسور فى عصرنا الحديث . فقَغضى عليه 
أن يفارق « المناء الأعظم 6 وهو تافصن الشرذات والطباق : ولكيه ”عا 
هذا كامل الدعاكم 1 لكان ْ 

وقد مات فى ميدان الم وهو يحمل سلاحه ولا يبالى الخيطة التى تفرضها 
عليه بنيته الهز يلد فى مشأ لسنه » لخرج فى الشتاء ليجرب وقابة الثلج للأجساء 
الحيوانية من العفونة فى جسم دجاجة مذلوحة لساعتها . فسرت إليه فشعربرة 

م تمهله غير أيأم ؛ زناف ل وإن ل بعش عبشته على الدوام : 

هذه البناء نس ناد العالم - هى التى يكتب من أحلها عن فرنسيس 
ا كون وغتفر من ايا اأزحل فى كاأتة الأخرى : ها المطامع 
واللاسني لالاقان” 

وحق له أن بودع الدنيا « و هو يترك اسمه وذ كاه للألسنة الحخرة ع 
وللام الغريبة ولا جيال القادمة » . 

وللا لسنة الخيرة ولا جدال مقال طيب فى 3 كراه جدير أن يقال . 


3 
الخلاقه 


و 


بندر حد ل در ل" رفيعة ثم لا يكون 
السيض آد” ف أخلاقه إن ل تكن أخلاقمكلها مشاية لأ خلاة اعفار 4[ 


الشهرة 1 و أرتقاء المناضصب شاه وب بين , إل 3 وأهل زمانه 4 وقاما يتأتى هذا 
التحاوب لعبر عأ ١‏ ده 3 و مقايلة بين | لشيئين المتحاه ف ديل 
وال الس اف الاق 3 0 الوضوح 7 لأنه + ١‏ بتعرد فيه 


بدأهة بحب الظهور ولا بالتبافت على المال والحطام , و لعرف عنة شبىء 
من ذلك إلا وقد عرف مثله عن قرنائه ونظرانه ومن ثم فوته ومن ثم دونه 

وحسبنا أن الثورة التى نشبت بعد زمانه بأقل من قرن واحد إنها نشيت 
لآن الملوك كانوا يفرطون فى 8 الملل ويرهقون الرعية بالضرائب 
والاناوات . . . فإ م يكن إذن فى الققد رمن يتعفف عن جمع الملل 
والمحازفة ان السسيل اه مدان قن للك من درف م 
فسان فى وات رضاح الملكان. الأول وصاحب المكان الأ 

ولس با كون بدعاً فى عله اللليقة عه بذجت ميد ابر نظت 

نقائصه وم م نتحفظ نقائص المئات ممن : عاثلونه فى الأقدا انو لاني 

وراما كان السمد بر انمق أخلاقه فن ادن ضيه 9 نظراءه فى 


تاديد 6 َك 

المنصب والمكانة . فانه قدكان ولا جدال أ كير أبناء أمته فى ذلك العصر 
عقلا وأثبتهم نظرأ وأقدرهم على فهم عراتى القوتام وأطوار الأقوام . فدعاه 
اليقين من صوابه فى هذه الشئون إلى إسداء النصح طواعية لكل من يلك 
تصريفها ويقبض على مقاليدها . فكت نصاتحه إلى الملتكة اليصابات فى 
سياسة الكنسة والشعن والنوان ١‏ وكتت نصائحه إن املك 0 2 
السالية الادراية والسباية الراخلية , دمر النصح للورد أسكسن واللورد 
يكنجهام واللورد سالسيرى فى مسائلهج ومسائل الأمة » فكان من العحب 
انهم اعرضوا عنه واحعوا ادانهم عن لصحه و1 تشلوا منه إلا الملق والنفاق 9 
ومن داب .هذه الصدمات ف النفوتنالتى لا تقوى علمها أن تضعف غندها 
قيمة النصيح والإخلاص وتغريها بالغش ونحاراة الأهواء.. ...فق هذه على 
الأقل جدوى لمن بغش ويجارى أهواء الأعلياء» وأما النصح الخالص ققد 
يلوح لم أنه لاجدوى فيه للناصح ولا للمنصوح » حيئًا. تعرض. الأسماع 
ونجمح الأهواء . 

فق هذه الخلائق :وما شا كلها كان عذر با كون دنب غصنره » أوكان 
عذره أن ذنو نه هى ذنوب مئات وألوف ؛ ولميكن تخنيها من اليسير عليه » 
وماذا تقول. فى عص ركان اسم مكيافلى فيه أشهر الأسماء بين بحكاء السياسة 
ودطن الأازاءلالساراية ؟ 

لتكن الأخلاق لا .ترج مكلها إلى العصور » حتى ما ركان منها مة من 
سمات تلك العصور» لأ الإنسان يأخذ منها أو يدع على حسيب طبعه 


الموروث أو الأصيل فيه » وقد ينبذها كلها و يثور عليها لفرط المناقضة ببنه 
وامينها. كلار بلقت حدم المناقضة نس سنن فيه التوفيق:. 

رجانه توق كل هه جرنوعة الحلق الذى أناه العصر وأرسخ جذوره ؛ 
كان فيه مع هذا ضعف مقاومة وقلة جلد و إشفاق من مأزق العراك 
والجازفة » وكل أولئك مما يعجل به إلى الاستسلام و يزين له سلوك السبول 
ول وت ظ 

مافنه قدتوركه لنتكاالفلايعة مز اليف لذ يام كان يد ل غمارا 
لاتبنياً يكتبه على باب ببته خواه أن الاعتدال أيق » وكآن بيشفق فى سياسته 
من اخخاطر ولوكان من ورائها كبار المخاكم . فلبث فى منصبه نيفا وعشر بن 
سنة لاحتنانه المقاحم التى تزلزل الاقدام فى ذلك العصر القلب وذلك البلاط 
الحشو بالدسائس والمنافسات . 

ويبدو لنا أن النوازع الحيوية كلها فى طبيعة با كون م تبلغ من القوة 
والامتلاء مبلغاً يدفعه إلى المقاومة والحازفة فى أأى مطلى » وقذ نرد إلى ذلك 
ولعله بالأبهة والموا كب :.والأزياء وكل ما يلفت الأنظان 6 فالغالك فى هذا 
لولم أنه يشغل فى النفس مكان اللذات الحميوية والشهوات العارمة على 
سبيل التعوريض فى الشعور . فإذا فاته سرور الشعور بنفسه أحب أن بعوضه 
بسرور من قبيله » وهو شعور الناس به واعتقادمم فيه الغبطة والاستمتاع . 

وإنغزز عندنا هذا الظن أنه لم تذ كر له علاقة بالنساء على شيوع العلاقات 
الغرامية فى زمانه » وم تكن له سعادة بالزواج ولا بالذرية » ول يشتهر عنه 


0ه 


قط شغف بطعام. أو شراب » فطلب المال عنده. ضرورة لطلك المظاهر 
الخلانة / وطلن المظاهر الخلابة عنذه صرورة لتعوريض الشعور باللذات 
والشجوات:ء وكل أولئلك اله حاف من غادات الزمن “وم ر يانه “لا نشهل 
مقاومته على المستعد لامقاومة » فضلا عمن يشفق منها وريتعمد احتنامبا . 
فالجهد ثقيل على طبع با كون سواء فى الليزات أو الشرور؛ وح 
الاعناء والمافاة فار 1 عن تكليف نفسه ما لا يطيق » ولهذاكان ينصح 
بالخير م ينصح بغيره إذا لم يقباوه منه » وكان بوررائم واقالة ود بعال 
انثقمة بمثلها ء ولم يكن فى طبعه الضغن على مسىء و إن بالغ فىالإإساءة إليه. 
فل حقد على الملكة اليصابات بعد موتها مع حرمانها إياه وإصرارها على 
1 
إنكار حقه وتقر يب منافسيه » وكتب عنها أجمل ما يكتبه عنها مستفيد من 
حظوتها ورعايتها » وليس له نفع مرجو من هذه الكتابة فى عهد خلفها الى . 
كن لا شنا ولا يستر.ح إلى الثناء عليها . وقد ندب للوصاية عل ترج 
الآدبية.رخلا كان برميه بالاجتيال ومخادعة الدائنين » وهو الأستف ولياءة 
عدوه فى محنته وصديقه قبيل موته بأعوام قليلة . فليس من خلقه الاضرار 
القصوط قاو باعلالة وثاليته . 


وريصعب أن يقال إنهكانت له شرو ر كييرة من شرور الطبالع الجارمة 
والخلائق الضاربة : وإنا كانت اكت كلها الطبع المغلوب لا الطبع الغلاب ؛ 
أوكان يصدر فى سيئاته كلها عن إشفاق وتوجس لاعن اتقتحام وصولة , 
و نخص عليه سلئه واحدة تخرج عن هذا الطراز من السئات . 


فأشهر أشطائة المسحاة عليه هئ حادثة إسكس ومسسآلة الرشوة واتضاغه 
الشائن لاسترضاء يكنحهام . 

تخاطة إنسكن كان الباعث الأ كم له جز الإشتلل نين انان 
الأقوياء . واغتنام الفرصة لبلوغ الرجاء » ويساق له مساق العذر أنه لم يتقيد 
بخدمة صديقه وحده حين أحسن إليه هذا بالوصايا والمبات » بل صارحه بأن 
الوفاء له عبلى سنة رجال القانون يقنتضى العدل فى الوفاء للدولة والتاج وأقطاب 
البلاد , فكتن له من بداب الآ رسالة يقول فنيا: همولاى ! إى أى 
أنى ادن لك بالوذام وأضم ندى عل أرصض من اهبة يذيك- ولاكك أتمر 
يا مولاى كف بجرى عهد الوفاء فى عرف القانون ؟ إنه يكون أبداً برعاية 
الؤلاء للتاج ونبلاثه الآخرين , ومن ثم لا رسعنى يا مولاى أن أ كون لك 
أ كثرمما كنت . .. » ثم يساق له بعد هذا مساق العذر أنه حذر صديقه 
4 دلاة انفده ل تمده من البارط وقد لأعتاته سيل الرقية د 
وبين الللكة فى غيابه » ولا أمل له فى إخضاع الابرلنديين المتمردين لأنه 
ين لقية ,وليوس قيصر من الغاليين والبريطان والجرمان . . . 
قيل إنه نصح له هذه النصيحة ثم آنس منه.الرغبة الشديدة فى الولاية 
فادركته 'طنيطة: الاشفاق أن شقد مودة ارجزة وتسللته خاطليدا” لد لاف 
الخد إلى الأغراء وكتب له 'يقول:إنة لكفيل: بيزتن عؤلاء المنعوحشين 
كا تمدن المنتوحشون: من قبل عل أندى قادة الرومان ! 

ومبما يكن من الشك فى إزجاء النصيحة الأولى فالذى لا شك فيه أن 
نا كون سعى فى الصاح بين الملكة .وصدبقه 3 عاسم ما استطاع 95 نيه 


عن عزمه على حمل السلاح وإ كراه الملكة عنوة فى ميدان القتال . شم كان 
له أما ل ب بل كانت له ثقة + فى عقو الملكة عن ذلك الصديق » الماذاع 
وشاع بين انخاصة والعامة من إتجامها به و إعزازها إياه . 

أما الزثبوة اقفن كامة ااام بين ققياة مانفرن . كانت لدان الى 
يتنافلها أحان المصال المشتركة وإن لم تكن مباطة ف الثانون وات له 
18 ق المذركا قدنا أندكان يتك بالمدل ول بثبت عليه كم واحد بااظر 


2 تبوت الرشوة عليه ى نيف وعشرين فضية . 

وأضعف ما يغاب به خنوعه المزرى للورد يكحتهام حين تمى إليه أنه 
غاضب عليه . فذهب إلى قصره بومين متواليين ولسث طوال .الوقت فى 
ححرة الاتتظار بين الخدم والأتباع ؛ وارلغى لنفسه وهواسيح وقور وموظف 
من أ كبر موظن الدولة أن يخر على ركبتيه أمام. الفتى: المتعجرف لبوى عل 
قدمه فيقسلها . . تاويقلي لايش من بتجنيه الذليك حتى بسمع من اللورد 
كلة الغفران ! وكل ذلك لأن اللورد يكنجها م كان يبحث لأخنيه عن زوجة. 
غنية فوقع اعبار غلازابنث إدؤازت كوك مناسرة نا" تون : القديم » ورضى 
الأيدوك رت الأم من هذا الزه واجء فأعان أكون الأم على زوحها وأوعز إلى 
النان العام أ بو بذ حقها. اتصل ينان هدا القران < المالى » يهم اللورد 
بكضيام قر باللتديين إلى الاك لحيس صلقتت التكلءة"الثافذة تلاك 
فأسرع إلى الزوجة: يتفض ندبه.من مساعدةيا وانبلتها ليهلا يستطيع 526 
فى قضيتها» وتراجم فىقراره وأوعز إلى النائب العام بالقراجع فى دعوا 7 م 
يكفه هذا التكفير عن خطته حتىأمعن ف التذلل و اللا ذلك الإمعان المهين . 

) 


للد وم سدم 


وبق الاإلضاف لبا كون :أن نل كر لمرفضله بعل أبناء عه وق أصللاقة 
الوطنية أو أخلاقه الدستورية . فإن الرجل ل يكن يخاضماً لآداب عصره 
ف كل شعبة من شعت الأخلاق وكل مظهر من مظاهر'الحياة الاحتّاعية » 
وكان عل در تتتوهه القذات اهارق حهيانا ل البذخ والطمع رحلا ممتازاً 
عل الكبيرسن من معاصربه. فى الآداب الوطنية أو الآداب الدستور نقتم 
نسمها ف العصر الخاضر فل عنعه هداور رته الفط رربة أن تحرج أشد الحرج 

من المساس بحقوق الجلس النيابى فى صعيمها » وكل ما صنعه لمرضاة البلاط 
لم يتتجاوز حدود الجاماة بالصيغ والعبارات: أو خدود المر اب والتحيات 
فلنا شعت« الملدكةق-طلن*آلن بد مرخ الامتيازات واطقوق المالية :عا 
الم امرة الأسبانية اله اكتشفت ق,أسكوتلايدة اضيا رن شنأوضيا لجنا 
الظلت وكانت معارضته المفحمة سببا لتراجم اللدرؤانةا ى اللبالة الجر :) 
وظلت الملكة غاضبة غليه من البل ذلك طلو الى ينثاتهاوودان ا لنيليتياا عن 

بلجل اجيس اول لين انه حجري اسعابتيق ليلنه بول راد أن 
يكل تعناعا الضنائك اسيعياء. شرك نايا نو .مس ريدن 
عوان ا كن عن النصح له بالتريث والعدول عن هذا االخاطر الو بيل 
وقد يقال على الججلة إنه أسدى إلى البلاط فى مسائل الدستور نصائم شتى 
الها كا نيت مخدية فى اتقاء .الثورة التى تراءت نذرها فى ذلك العصر 
لو قوبلت بالاصغاء والقبول . 
وقد عرف له الناخبون هذا الفضل فأعادوا انتخانه فىكل مجلس من 


ل هه سد 


فرائو كي وبق فلن والأقالم “وشقة. لفنالتوإنقا يدوه لقا انها به ام 
َك ١‏ ارالك فحومانه »وناك ولا حق البقاء فى املس مع قيامه عنصب 
النائب العام وتحريم ذلك على من بلى هذا المنصب بعده من النواب . 
وعلى كل هذا "كان زملاؤه النواب أحيانا يجهلون ما يمل و يقصرون عن 
ار إل المزافتي الى يليام مو سيد لوي ميد أن لمعيه ين 
إنجلترة واسكوتلاندة على الرغر من ذلك اللخطاب الطنان الذى ألقاه عليهم 
ق أمائل انبية اق ٠واعقلك‏ االنوات طلاجال البلاط'ة] تقال عليه 
توفي لين الماش والأمة وحسم نافد النذا اع الداكم على الامتيازات 
والضرائت. والاناوات 00 لس هذا التزاع أن ينل الملل 
ع حشرقة الاقطاغية وآن ص | ه الدولة. من خزانتها او لف ا 
كل عام » وهذا هو الأساس الذى تم عليه الإتفاق والتوفيق بعد فوات 
القت درول التشلف ولكنيم حهاوه واستخفوا به فى حينه وأنوا إلا 
التورط فى الجرائر التى حاول أن يعفيهم منها وثم من حوله صم ب لايفقهون 
ومن عاسب التنافض فى شاد هذا « الفيليبوف ( 7 حجماسته 
أوطنية كانت القلب مماسة دوى الى الأول قبا على الأقل فى مسائل 
النقتوح والمطامع الخارجية . فكانت سياسته وطنية غالية بوم كان الماك 
جيس يمنى على نبج السياسة العالمية كنا. طرأت .له علاقة بالدول 
الأخرى ا 5 بق كان لتقو كطكه تر :فى ين الاي ايا 
أن الذوك لاعس نا سياذة بير للتزعةالسكيقة ود وأن ولاق الإلفد 
مطالبون بإحياء هذه التزعة والتحريض عليها » وإلا ركنت الأم إلى 


دم باهم داه 


الس والدعة وشاع فبها الجين والتفريط » وانتظرت ساعة المزيمة والخضوع 
وإنطالوبنيا أمد الاظا: 

و ]فل اشاز جرة بللعالمة والتحكير فانما بشير بذلك أهبة للنزال: والتتال 
ذاغتتم فرضة التهيد ا للمعناهزة :ليخ الأطرنين الاجليزتية اوالامتبانية وبق 
ع ذلك خطة دولية رفعها إلى اللك مع الدول: المسيحية إلى جلف عاء 
وتوحيد كلنها على مرجع واجد للتحكر. , . والتأهب: بعد ذلك لمقاتلة الترك 
ونجدىل الخروب الضليدية » ما المعحبين الترك لأنبه أمة خرث 
يون والشيبؤن تفل "مياق الققالة كان بوصى. بمناجزتهم و إحياء 
روح الشجاعة بمساحلة بمكا يتصدى الأقران ذا للا زان قن ساخة الصراع 

وذ تسغين 0 يفهم مما تقدم أن حفاستة الدينية أو المذهبية' تضار 2 
حماسته الوطتية أو القومية . فانه و فى الواقع إعا أو مده انفطة اه 
وطنية تؤدى إلى سيادة قومه على القارة الأو ر بية وقيادتهم للرول لخر 
فى سياستهم الخارجية » كا تؤدى إلى إحياء حافز الحرب فى طباعهم وهو 
عنده ضرورة من ضرورات السيادة والاستعلاء 

اف الس قد كإن كريب الى المليفة ميا إل القيرة الات 
فبكان على نشأته فى أسرة من:المتطهر بن المتنطسين عيل إلى الاعتدال بين 
المذاهب ويرى لكل مذهب محاسنه ومواضع نقصه » . وكان إذا اشتد فى 
مخارابة مذهب منها فإنها نشتد فى ذلك لحار بة السلطان الأجنئ والدسائس 


الخاريدية غارب الأساقنة والسكرادلة لأنيم أتباع البانوية وأشياع .الدولة 


ا 
لأسا انا بج اذاه وو تسيل الرعلى بولا بالنقي التنا ودف 
سبيل الدين . 

وليس فى هذا ولا ذاك يب إِذا رجعنا مهما إلى أسباب عصره » فإن 
حر به البحث الى عا !1 عقول اللفكرن قَْ عمن ريلك كانت نضد 
العقول عن مذهب التنطس والغاوق: تقدبس النصوص وتجنح بها إلى 
قبول المحاسية فى العقائذ المورونة وكف الخاسة عن تقد الفكر والضميرء 
وبين هذه الحر به و بين اّماسة والغلواء حاثل لا غراية فيه . 

أنا عصر الغلبة والفتوح وارتياذ البحار وَألأمصَار فهو عصر الفخر 
الوطنى لطلاب الفخر فى كل شىء » وهو غصر النغرة الوطنية وتحد 


الأفراد والأقوام .“فلا بمنم الفيلسوف أن ينشد الحد لأمته و يفخرممٌ النان 
بفخر وطنه » و بخاصة حين يكون الحد والفخر طلبة العلية والسواد و بغية 
العلناء واللهاة معي 1 

ومفصل القول فى أخلاق با كون أنْهكان ابن عصره فى كل ماينحو به 
إلى الفخر والوجاهة والخيلاء » وكان مديناً لعصره هذه الغيرة الوطنية و إن 


يق المحافمو بو فيا لالظ الطائق اراق ميلد وكاق دنع [ااضص. 
الاستظلاع والهيام باجهول » وكلنا الحضاتين مما يحسب لعصرة 'ديناً عليه . 

ولسكنه ل يكن با كون العظر هذا -ولا”يذاك » وإنما كان عظيا بالشىء 
الذى: لا شسعيده من العضصر 7 بضارعه فيه جيع المعاصرق » وذاك 
هو العقل القذير وأمانة التفكير . 


1 وتتلخص رسالة باكون فى غرضين ها تحويل العم إلى منفعة بنى الإنسان 


كل رسالة فى عالم الفكر أو ااروح فهى رسالة وكيد و 
توسيع وتحويل » ويندر جداً أن نرى فى عالم الفكر والروح رسالة ابتداء 
وابتداع لم يسبق لا هيد طويل . 

وتزيد هذه الحقيقة توضيحاً فنقول : إن الرسالات الفكربة أو الروحية 
تسبقها رسالات من قبيلها تتناول أطرافها ومبادثها وتهىء الأذهان لا ننشارها 
والتوسع فيا » فكل رسالة كبيرة فهى عثابة كتاب من أحزاء متعددة 


تترق من البداية إلى النهابة جزءأ بعد جزء ودرجة بعد درجة » ول يحدث 


و 


قط أن رسالة فكرية أو روحية نعم الإنسانية ولدت ؤْأَة أو خلقت خَاتَ 


1 د إلى الى ٠.‏ 


نغير سابقة تمهدلما الطريق وتبىء لما الأذهان . 


ووسالة يا .كون: ليث دعا ين جميع هذه الرسالات الفكرية . 


فالذين يطلبون منه أن يقول شيئا لم يقله أحد من قبله » أو يستحم طريقاً 
يسبقه الرواد إلى ساوكه » إعا يطلبون منه.أن يكون فردا غير مثيل فى عالم 
الفكر والروح » أو يطلبون بدعة ليس لها فى العالم نظير» لأنها بدعة الطفرة 


ربل كت انا غاله.: 


عت واة يد 


وإقامة الع على أساس الاستقراء بعد قيامه زمناً على أساس:التقدير والقياس» 
عي لني وت خرها مطاوعة عواننيا اشر من الأحكاء السابقة غلبا 
وحهلها تلك القوانين 

وك هذبن الغرضين :2 سذعه با كون ة ىق فى زمانه كل الإبداع 4 بل حاء 
ممله فى كل يما بعل عهنيك وارتياد واستطراد : 


فالانتفاع بالعل فى للياة هو اططوة الكيرى :الك خطاها عمير النيضة 
كله بوم فرق بين اللاهوت والفلسفة و بين علوم الآخرة وعلوم الدنياء و بوم 
عرف انابى أن المل كل لا .دور عا ى ما بعد اموت وأن عل السهاء: نفسه 
وف نا إل الكرطن لنعرف منها مالم نكن نعرفه ونحن على ,متنها و 
00 . وذاك عل الفك ل فهاءة الناس إلى حقيقة 0 قل 


شط 1 مار بق المعرفة الدنيوبة ورجح و ف منافعه بجهود 


رولك تور . 


بي فكان من انان عتائق الفلات واللغرافية أن ع النامن كينا الارطيق 
وخرج الرواد غربا يطلبون الشرق السحيق > فُكشفوا الثارة لأريي 
وفوا الطرق التى تقار بها وانتفعوا بالل السهاوى أ كبر المنافم الأرضية 
أو المنافم الدتلولة 6 وأضحدت علاقة المرفة بالمعشة وعلاقة 500 
الجسد شيئاً حسوساًيجرى فى الضمائر جريى البداهة الحفوظة » و يننظر اللسان 
الذى يفهم عنه والداعية الذى يقرره فى صيغة المذاهب والدراسات . 


ا 
ومما نرجحه نحن أن وهالتديا تكو بغرصيها 2 موصولة هذه الواقعة 
العظمى فى نار يخ الأرض والسماء . 
مد فقد أسلفنا أن رسالته تشتمل يت الإسان المحم 
وإقامة الم عل ملان الاسم اده لمر امه ناما إن امنا اللو 
وقمكان للشب إرسطو الى لرشرات ير نكري فاددران ل 
ودر اكزها من أفلاك السماء » فاذا كان دوران 0 وشكلها «الكرى» قد 
ثبت للغيان بالخبرة والاستقراء ذالخاطر الأول الذى برذ عل الذهن أن 
القياس غرصة المكلا وآن اختبار الواقم هو أوجِرْ طريق إلى الء| 3 
وهذا هوا بتداء الثورة على تمك أرسطو بالق يدير الكو الجا 
وتقول « بغبرالحق » لآن القياس فى عرف أرسطو هو باب من أبوإبٍ 
المعرفة يحتاج إلى التكميل واللإتقان وليس هو العرفة التى تطوى فها جميع 
العارف الإنسانية كا وم بعض الجامدين من شراحة وتابعيه » وأن أرسطو 
فسه لعلى استعداد لآن يقول مع با كون : « إن القياس فرؤض والفروضٌ 
كلاث:والكيات رمؤز اوخواطر» <فاذا القننتت اللتواطر'فالناء الى انتوء 
علهامضطرت الاسطاسن «( 


عم إن أرسطو لعلى اتوكاد لق لقروق هد نلطالييا؛ تقول | باتكل 


نضه وحرفه » وقد قرر ما بعاثله وهو يننى قواعد المنطق البليلؤ هزةانه 
بين المنطق الأعوج والمنطق 8 4 واعتمد عا ل بالأستتراء قبن اعتادة 
8 القياسن ى عرافنة الأحماء و محيص الأخلاق 1 ف 9 فكان .واضع عم 


اهُم اه 


« البيولوحى » ع 0 السيك وار )» غم 5 ون الاقيمين » و 0 
بين. امحدثين من أقام هذين العلبين :عن أساسن أصلح امنا القديم : 

00 م.أثر المكشيله الأنريى ا أوازذاهب النللتهنو | طمرافية/قى 
الثورة عل راطو وأساردت:النبانية اوآقم أن خعلوة قن الفط د ف 
هذا اليل _قلاسنتا عطواك ققبار كان مقدورارينا أن تق إن هذه 
انهاءة فى وقت من ااه وقات . 

وجاءت الخطوة الأول من أرسطو قبل غيره » فانه م جزم قط يكفاية 
التفسير الذى فسبر به نظام الأفلاك ولا بصواب التقسم لالص لمات 
لامدارات العاوبة » .أ 00 قي يوفق امشاهدات فى زمانه وقد يهتدى 
العقل ٠‏ إل تقديم أينتعيه : إذا :كفطع للم اهياك طرف مداكان 


ابر ريس فى القرن الرابع مين اكرول 1ل ارسطو فى عل 
الفك 9 كرون أصوان المركة الى لى علييا ننم الأذلاك والكداوات »2 


وتقدمبم فى ذلك بعض أساتذة ١‏ كسفورد الذين تلقوا ء عاوم'الغرب فى المدارس 
الأندلسية » وقد قال البارون كارادئى قو +«سسة6:17ه:ومة0 صمنه8 فى 

الفصل. الذى عقده على » نراث الإسلام فى الر ياضة والفلك «٠:‏ إن هؤلاء العاماء 
5 لم عقول طليقة مؤلمة بالمللع مز افيف ف يحجموا عن تقد 
لينو ويروا مم ابن رشد بمناقضتهم ملذهب تدا خل الافلاك وتركزها » 
وإيشارمم لما هو أنسط وأقرب إلى الطبيعة » وقرر البيروتى 1نفاً أن النظريات 
الفلكية كلها نسبية » وأنه فى الوسمككا قال ارستراخس الساموسى وسليقس 


داباره ل 


المايل قبل كوتعة تيكوين بال ايد ا«أويها :قوت بعض المنود فى زمن لايبلغ 
لام ع اللقديم» أواعنينيي اورقا أنبااوالييل اق زمارل 
محورها وأن بنجعلها تدون حول الشمسن ف الفضاء 6 . 
كب كب 

فن المفروغ منه إذن أن نا كون لم يكن أول من ,عل الناس منفعة الم 
ف لدنة انار 1 ولا ول من أقامه على أسناس ا لان 
ولا .يقدح ذلك فى فضل رسالته لآن أحاب الرسالات"الفسكر.نة جنيعاً بصدق 
عليهم مأ يصدق عليه . 
كر ويسته فنالا أنفتعرف المقائق.التى عزينها عازه + ولسكيداهز وطزلداق1 


اهتدى إلى الموضع الحرى منها بالتوكيد والتقربرء و بشر بالفكرة التى يستدعبها 
الزمن الحاضر والزمن المستقبل من بعده» وكانت بحق طليعة الكشوفالمثوالية 


ل 
فى الع الحديث . 

ما لاشك فيه أن با كون بالغ فى تمز بز غرضيه "كا ببالخ أحماب المذاهب 
جميعها فى ترنجيح مذاهنهم وتغلييها على سواها 

فو ”اجا يوم من يترد كثو] ف الول امم ٠‏ /كون أن الي خا 
المعرفة اللإنسانية » وأن:الأقيسنة مضاة العقل فى نيه الفرض والتخمين . 

ولكن توكيذ هدين الغرضين فى زمان .كو ن كان من أو لدي لأن 
الإفراط فى إعالهها كان مدعاة للافراط فى ذلك التوكيد م ويحتاحج المرء لاجرم 
إلى رفع الصوت طويلا. حين يطول الإعراض وتصدف الأسماع . 


ل 

وقدكان الناس يحتفرون الانتفاع بالعم لاعتقادهم أونالالئرة اهن عورا 
7 عه وأَن:الزهد فى الدنيا هو صبغة العاماء » ومنهم من بدين فى ذلك 
عدهب بعض الفلاسفة النساك الذين لا ينظرون إلى الزهد من ناحيته الدينية؛ 
وعلى رأسهم فيلسوف المتقشفين. فيتاغوراس: النى ظهر فى القرن السادس 
قبل الميلاد » فانه على اشتغاله بالسفارة السياسية كان نرى أن حياة التأمل 
هعاق البنشلاة. والهوال' » وان أفضنا ل الناس لا يكونون من أهل البيع 
والشيزاء اولا .من السناقين.'فع. المشهار والميدان ؛ ولسكنهم مم اللمكرون 
والمتأملون ... وعلى هذا القول يجيب با كون فيقول إن الدنيا مسرح لااك 
الإنسنان أنبيتفرج عليه لأنه هو اللاعب فيه » و إِنا قف منه موقف المتفرجٍ 
بالإركة قاد . 

فن الزهد إلى مزج العل الدنيا مرحلة لاغ فنا عن الشوكك واشالنة) 
ومقاذ يش لوسك التى كشياع ل :بكرن أن يتطو الا جيال الاننانية اليا 
وأن يبالغ فى النداء بها كا يبالغ كل مناد 7 الضالين فى الطريق . 

خل اسان يت غراسا اواسرا للضرقة الإبسائرة وهو بيش ب الطلييية 
وتوجيه قوأننها إلى مضالح الجباءات والأفزاد..- وكاق قوق فى شى »مرخ اللخ 
إن المعرفة ليست بالقنيزة التى تعاو فى طباق الحو ليتف ا 
غير المتاف والغناء » وكيا مى الصقر الذى: يحلق فى الحو ليرى موقع 
الف ريسة وأينيض إلى الأرض بين حين ونحين ٠‏ 

رقف أكاري فيان التيورك )زليه اد ف عرمااقواتين بالطريية والتتس ناته 


٠ 


لمادة فى البر والبحر والحواء وأغوار الأرض وأحساد الأحياء . ووص فى 
كانه يد رطور ني لويد 6 أوالطاحطل» | لمديايع لذ مرى لاد اليو يق اناد 
ببت سلوان » يعتبره مؤرخو العلوم قدوة لمعامل العصر الحديثالمعنية بالتحليل 
والتطبيق» ومثالا للمجامع أو الأّ.كاة يات الحاضزة تحتز نه .ولا تتجاوز المقاضد 
التى زسمها فى ذلك: الكتاب 


بير وسبيل الوصول إلى ذلك عنده هو إحصاء المثناهدات العامة والانتقال 
بها من طبقة إلى طبقة فى التخصيص والتوجيْد حتى ننتهئ مها إلى جامعة 
واحدة تجمعها. فيا إسميه ال.ه: أى الغط: أو السنّة أو النوع. » وعنده أن 
هذه الأنواع معدودات لا تتجاوز العشرات ..وهئم لشمدنها أبجدية الطبيعة 
التى تنحصر فها حروفها وإن تعددت تي حتى نافع الكل 
ولطارالك اللرمن 

حر ولا .يرى با كون نذاهة .أن إخصاء المشاهدات جميغاً مستطاع أو لازم 
للوضول إلن تقواير الملا لأف النية لو النوع » فالأختيار هنا : غلل نظاء 
من النظم المطردة --.ضرورة لا محيص عنها للباحث عن حقَائق العلوم. من 
وزاء المشاهدات ؛ وإإلا كان عل جد قوله ‏ كن يخاول أن يحوش 

الطيد فى أرض فضاء بغي حباوة أو إغيرا حير متلدود:. 

مز وطبقات الحصن والغز بلة عند با كون تسم بالحداول:» وهى ثلانة : 

اطيؤل الأول وهر يقاتدل يا ببالأشياما لني نيا ضار ايش انييف بازلا 

الظاهرة الطبيعية التى يراد البحث عنها ». والجدول. الثانى وهو يشتمل على 


الاختلاف بين تلك الأشياء » والجدول الثالث وهو يشتمل عل المقارنة 
نعن درجات الاختالاف زيادة ها وفوة انا يعرف الباحرق من 
الزيادة فى بعض العوارض والنقص فى بعضها أبن يتحه السبب الصحيح 
وك العلة الحقيقية : فاذا تساوى سببان فى القوة والبروز فسبيل 18 كرون 


فى هَذْه الحالة أن برجم إلى ظاهرة أخرى لعله صب بها أب نقابلة تزقم 
اللبس وتدل على معام الطرريق + وطذا _سمها أسناف العام لديا مع عل 
لمفترق ونشير للسالك إلى مسلكه حيث يلتبس عليه طريقان أو أ كثر 
من طر يقين . 

وقد ضرب امثل بالحزارة فى الجزء الثاتى من كتاب القانون على طر يقة 
لمقارنة والاستثناء ققال تعنوان : '« المثل على الاستثناء والرفض من طبائم 
عو ذج الخرارة » . 

(:1.). افيا يتعاق بأشفة الشسن سبق طبيفة الفتاصر ( ريك المناضر: 
الذر بفة المعروفة عند الأقدمين 1 

(؟) فها يتعلق بالنار الشائعة ‏ ولا سما النار الباطنية فى جوف 


22 


الأرض وقن. أنعد ها تكون وأشيد تقرف عن الأحوام السياوبة لت موقو 
الأجرام السهاوية : 

() فيا يتغلق بالسخونة التى. تسرى من مقاربة النار إلى جميع 
الأجسام عق القيواء جب >المباون وا عيضر وتجاوؤد: ابطييوانات:والماه وال يليل 
والحواء وغيرها ‏ تستثنى الأنسحة الدقيقة والتركيب المميز فى:الأأجسام. ؛ 


حت انيت 


( ؛ ) فا يتعلق بالحديد التهب وغيره من المعادن الى ل اليد 


الأخرى حرارة ولا تفقد شيئًاً من وزنها ومادتها ‏ يستثنى الانتقال أوالمزج 
من باوة حسي ]بخن فيه حرارة . 

(ه ) فها يتعلق بالماء 3 أو الموَاء امار أو يتعلق بالمغادن والأبجساء 
الصلبة التى تتلق الخرارة ول لى ما دون درحة الاتقاد 1 


لسكدى الإضاءة واللمعان . 
(5 ) غما يتعلق باشعة.القبر وغيره من الأخرام العاوية.عذا: الشضّن 
تستى كذلك الاصاة واللمعان + 
(7) بالمقارنة بين الحديد المتقد ولمييب روح الخر حيث بظه١‏ 
١‏ ش) 4ج , - 0 4 2 ُِ .0 
لخاد | كر سرارة واذز تاعاذا وان ول أن خرارة فا كر ليا 
فاته كلت ادضاء: واللمثان : 
0 فها يتعلق بالذهس المتقد والمعادن الانترق الى اميف اعد 
.. ا 
مقدار من الكثافة على ابخلة تستثتى اخفة . 
() فيا يتعلق بالمواء النى يحس أحيانا بارداً مع خفته وقلة "كثافته 
تلق للك اكلية”: 


)0 0 الحديد التقد النى لا تضم حجمه و ودظة عد 


ا 


١ 
- 


ده 
سأ 
ءِِ 


الول اسن اشر ركة الجسم الرليدية 0 الامتدادية فى اججلة . 

(90) وكدلك للفو 1 ركة الجسم الموضعية أو الامتدادية فيا يتعلق 
باهواء الحفوظل ذ القواضة الإجاحية حيت" تمدد '؛ لا رتفم درحة 
الخرارة فيه . 


(19) فيا هتلق النتيولةإحاء الأجلام ضير تاك أو تعيرملتجوظط 
نيفق إطبايعة الدائن أو اللاتيةال امليف » ظريعة أنردق:/ 

(1) فيا يتغلق. بالاتفاق والتطابق .بين الآثار المتشاببة: التى تؤثرها 
اظراؤة .أو الوزؤوة تضاف ارك ركة الجسم فى اخحلة سواء كانت: امتدادية 
أو اأشاضية . 


3 لق المزارت اللخ اببولد مخ هاس الإأصنام مسلتق ١‏ الطريعة 
الإطابية 5 املد وأصق بالطيعة الأساسّة 53 الأضنة تللتك الى 
توجد فى الأشياء مستقرة.فنها ولا تنتقل إليها من طبيعة غر يبة عنها . 

وهناك طبائع أخرى غير ما تقدم » لآن هذه الجداول إن قصد بها التثيل 


ول يقصد ببا الحصر والاستيفاء . 
د 008 | تقدم ل 0 
الإننا شي ططق لبا ناه . 
كر كي كبا 
بر ذلك مال لا مسارم نيا كرفنرفن الصتلهاة تايان بقن اله رضن لاليعة 
والنافية لاقصاء الاسسبانية الى همية والنفاذ إلى المانة الصحيحة التى تعلل 
بها ل .ظاهرة طنايغية . 
وه مطوة البينيقها وكيا بدغطوة لازمة لاحداد :لعن واراثة ين عوائق 
لبخت الفادقة بو املاحظلة الرشيدة )أو تخايضه ين :تالكر الافاين) الت " 
اضطلح با كون عيل تسنميتها بالأوثان 10018 وعنى بها العقائد والموروثات 


التى. تنحرف به عن قصده وعيل .به إلى السخف والضلالة . 


ير وقد أطلق علها ألقاباً محازية على مأ طريقتة فى لالع بين امنيغة الم وصيدة 
البلاغة » وسماها )١('‏ أوثان القبيلة و (؟) أوثان السكهف و ()- أوثان 
السوق. و (4) أوثان المسرح وهى تطوى فى هذه العثاوين الأأرنعة 
كل ما هنالك من داعت" الططأ والاض افك . 

(1) تأوثان القبيلةهى نزعات العقل الطبعية الى تصور الأشياء عل صورة 
منابقة لا رهان/علها من .التحوابة:والمشاهدة.» ,كيل _الأقذمين إلى القول 
ددوران الأفلاك فى دوائ كاملةكالتى برسمها المهندس بالبركار :6 ولا مسوغ 
ماج التاور به ولا امش اهادش كنم الصو العاثتة يق البقول أوركيل اللقدمين 
اقول إن نسة المكنافة فى 50 ل 1 
أوكاستراخة العقل إلى صورة.من الصور وتطبي قكل شىء عليها واجتهاده 
ف لج الطقائق الواظتها سرض عا :دالفها أو ينية ل بتمائه فى الامنتراينة 
إلمها » وهذه الأوثان ‏ أوثان القبيلة - مما يفسر لنا ولع الإنسان بالعيافة 
والتطير وتصديق الكرافات وال كاذيب الملفقة من خداع الحس أو الخيال . 

69 وأوقاف اللكيف قل بلاطو 5 الى عن منا الفرد على حده من 
حراء الو أنة 03 النشأة أوعلل الفطرة الى فطر علها 8 مش سس شان إلا وهو 
حضور فى كيف من هذه الكيوف تأوى إليه ولا نأذن بطروقه إلا لما يوا: 
يوا) اعبواط زا والانمايدن:والذاهس :المكربية ‏ وتقفل هذه الأوثان خضائضن 
الأمزجة كراج العالم ومزاج الفيلسوف ومزاج الناشد ومزاج الفنان ومزا 


ا لكا 


الضانم؛ وكلمنها مطبوع على إذراك الأمورمن جانبمن اللجوانبٍ والاغراض 
عنها إذا قابلته.من غير ذلك الجانت » وشهم السريع إلى التصديق أو السريم 
إن الك والمستدال أو للفوظ ف الشعوان:. 
(+) وأوثاق السوقن. هى: خلر يذه : للأوثان: ب لةسراء تلنخو :الف كان 
بالكلاث: الى خرت تغل أللنة النامةوتدااواوها شان تسيشن! ذلا اقتننار: 
على الفهم الدقبق . ومتى اجتمع الناس كا يجتمعون فى السنوق فهم يتبادلون 
الأفكار ألفاظ | : وضع للدرس والعنايه بالحقيقة ؛ وإعا وضعت لمقايضة 
والنايتسولافاه عل مقيافه بالإبرن رن فلا ملأمال مد ود 
التشوبه والاخمزال . 
)ولو نان الممعريم قدشسرببت إل عقولالناين:مح قؤيايا الثلاسئة 
فى الفياض. و الاستدلال » فهذه النظر الفلسفية والمذاهب العقلية 


الى تلقيناها عن الأقدمون إن هى إلا عوالم مسرحية"كموال ‏ الروايات التى 
يخلتها الشعراء لاتمنيل .ومن الأمناليق الى 00 بأوثان المسرح 
وض 5 سطو الذق يصوع القواعد. على. حسب الأقسة ثم , يحث عن 
مصداقها فى ظواهر الطبيعة » وأسلوب أفلاطون الذى يجعل العالم الحسو 

تايعاً للعالم للحا قيا ا وتحو دا عرو اتداوننا برق للق ل 
انحو اودر روا 3 لمي 


له الميطةمن كما والالبااس ْ 
3 


ل ا للك 

فادا انطلق الذهن المسيرئ من عقال د الأوتان الار بعة 4 وقارب 
الظواهر الطبيعية.عيل ذلك النخى الدى انتحاه با كون”من المضاهاة والمقابلة 
فهده الطر يقة على أهون مأ يصفها .نه بادكويع .كا برة المغناطس الى 
رد عن ب| املاح فْ الشحارة.: 0 قال 1 تلك الؤيرة المغناطسية 
للبالاملية ولا تكقت الإمرة التكراية لدابةا المشلبوالمنن ف ارال كار . 
وهذه العبارة .وأشباهها م ن كلام با كون هى . بعض الآدلة على الأثر العظم 
النيئ مكان 0200007 لاهن بف ف تفكاد ا وضموع مذهه ونعر ' ب 
نظرته إلى لى الع ومقاصد المعرفة الانسانية ٠‏ فاثر العم فى فتوح الملاحة 
جهن ون عينيه :ب اكلا ,نما كنب 0 امكل طن درن 
الجديدة » إن هو إلا محاكاة لرحلة كولبس فى عالم الجهول » العبور إلى 
دريل م الحفة وابلب كي 1 

مه +4 جه 

يبر ويعتقد باكون أن اجتناب تلك الأوئان واتباع تلك الوصايا كفيلان 
بتمكين كل عقل .من نشدان. اطقيقة العامية. والإفضاء إللها .عل : اختلاف 
ختاوظ +الشؤل من الفظنة :والثقافة. ناكا ففواقن :زود المقز ‏ المشير انفتياسن 
ابد كقالين الأجساء الى نتساوى الا ما فىكل 3 وكل لظ 0 37 
وغ هذا :الاعتقاد لنقاد كثير بن :أن برموًا أساوب با كون بالالية.وتجاها 
الملكات العقلية » إذ الواقع أن أساليب البحث بالغة ما تبلغ من: الدقة 


لن جمحو الفوارق .بين الذكاء والغباء والحس والبلادة والمثائرة والاهال.. و 
بزال نصيب الألمى اليقظ الدءوب من التوفيق فى البحث عن حقائق 5 
والعرفة أعظم وأوفى من نصيب الذين لا سافونه ف هذه الات ؛ ولكنا 
على ما أسافنا مبالغة الدعاة فى توكيد ما يبدأون بالدعوة إليه وزيادتهم الى 
لاامناص لم من التفرد بها قبل استقرار المذهب و بطلان الجاسة النفسية فى 
ف والاقناع 2 3 تاخن تلك الزيادة فى ١النقصان‏ حتى ليخثى ل 
بندفم الخالفون إلى الغض منهوتبوبنشأنه »كا حدث بعد با كون: بجي 
حدق وعالة وف قينا بون الالمسات ا ظ 

وليس ذلك بالغلو الوحيد فى تقر يرطر يقته والأنحاء على الأقيسة والقضايا 
المنطقية وما شا كلها ...فا التمو يلعل التخرربة والإإحصاء عند با كون قدي 
سول له أن يستخف بكل معرفة لا تصل إلى الذهن من طر يق التجر بة 
واللوحصاء » ومن ثم أنكر على كبار الفلكيين أن يطبقوا قضايا الرياضة عل . 
ع الفلك وما برتبط به من المغارف الأوطنية » وهذا مع اليم عطي 
المحاررقت .الى تترك:بالبدبية. كسافة.النايى مغلا أن: أنجزاء| الشىء ,لا تكون 
أ كبر منه 6 وأن إضافة المتساوى إلى المتفاوت ينتج غنه 5 لا .يتساوى.» 
وافليترق مود حر اتلقائق .إلى رمائلة 7 الهندسية ؛ ولكنهكان.فى 
انصرافه إلى. طريقة التجر بة يعطبها من | لفان ما سلبه من كل طربقة 
أحرعاسسة أن لدعا الاق لا. يحبون: معشوقين عل : قوة .:واحذة 
ف حرم 


ير وعلى .هذا الغاو فى تعظم قدرة الطريقة التجريبية على الوصول إلى 
حقائق الم لم ,يصل با كون إلى قانون عا 200007 
ناقديه فُْ 5 العاضة و سبو من عماقرة العم الطبيغى ١‏ او عماقرة 
الاختراع . ولا يدعى. أحد لباكون أنه ادي صئاغة أو أنه استكنه سراً 

أسرار الطبيعة » و إن كان قد تسيلف منادىء القول بالمذهس الذرئ ف 
0 زه الأعياء النازذة واخضائضئ 000 
تحجر نده من العبقربة شينء وقد مخترعانة' الغاسية أو: الصناعية شىء اخر ..فان 
ذهنه ولريب ذهن لماح بضوء العبقرية الذى لا يخنى » وليس هو من 
معذن الأذهان التى تفهم :ما تفهمه بالدأب .دون. الطبع أو. بالحاولة :التى 
يستتطيعها جميع الناسن دون الملكة التى:تولد مع الانيسان . 

اا 00 
مماته » ولكن الحكر هلة حظه من الابتكار لم ينحصر فى خصومه والمتكر بن 
0000 تنام إلى المعجبين: به والمعنيين شرح كتبه .. فقال. سبد نم 
ممه إنه لم يخط خطوة واحدة فى.الطر يق التى تقدم فم فنها .الغ تقدمه 
الصتحيح » و ! نهكان فى بحنه كن يسلك المتاهة الدائرة» فلا نزال بتأخ ركلا 
تقدم ليفضى إلى وجهته اللقصودة . وشك اليس .181118 فى إمكان الوصول 
شنم طووقة را كرن إلى لسار الطيعة انلام عا بها أوسس. عرض امدق 
الحم عن حظه من الابتكار نخبة المعجبين به إلى مأ قاله هو عن نفنسه وعن 
قيمة سعيه ».فإنهكان يقول إنهكن ينفخ فى البوق ولا يخوض المعركة !بوقال 


ف كتانه تقدم: المعرفة إنهكالصوة التى اتشير إلى وسهمسة المسير. ولكنها 
ا 10 

تيع السير نل 

وافرط الثافدون ذرعوا أنه مضق يكل اشىء لسافيه . ...ا 
استفاد.من سابقيه كثيراً فذلك مالا ريب فيه ولاغرابة .ولا هو ما يقال 


1 ع 2-1 12 حولي 
عنه ,دون غيره من رواد: العلوم. والاداب » ولكن لا رنب أيضاً فى أنه 


دحىء عفدا لل عانت الناشيد ران أهل الال هلله للاءلعيلية أن 
3 000 3 2 . وا 


لزع )اذ 0 يستويان 0 كون شىء ديد فى 


القوة والمقدا 
وبحضرنا هنا خاطر عبر بنا فى صذد. الكلاء 
لحري »لوآ أنه أكتدى اسلماء:العرب فى بتنظر 5 00 ْ 
والني لا جنات فيه أن اسلف با كون سيان بااكونبقافككان 
يقتدى بعاماء العرب و ييصرح بذلك فى مصنفاته وحاضراته » وأن فرنب 
با كون قد استفاد من سلفه وسميه »كا استفاد عاماء الاتجليز حميماً بعد القرن 
اللا ى عقر وى ذلك الفدل العيو عل تأمانة) الا م والتفكير .وقد أ ايكون 
فى اكتابه «داطؤى الكديناة © إلى لوبي فبمنطن: اللأسعاء المر بي 
5 لكبنال تجد فى كتبه كلها ذليلا على استفادة ماش زةامن امطالعة :الكت 
معاي لكات ايف كل ذها استتاددا مع هرو ]كين 


سس /ةا لدم 


فهو متقول 0 المصادر الأخرى »م ينل التاعون عن السابقين » شاعر بن 
ذلك أذاهين شامر بن 
كب كب كي 

يلا ولا يقال إن با كون « شىء جديد » فى ناريخ الحركة الفكررية من. قبيل 
الاعتراف بعكانه الملحوظ فى تلك المركة وكى » ولكنه « شىء جديد » 
من قبي النوع النى يضاف إليه بسن دوؤى كاله الملحوظة فُْ جركات 
الفكر البشرى عامةء لأن. نوع هذه المكانة ميهم ككامة « الثىء » 
الى تل كل كيدا 

فولأ «ظائفة .من :«طوائك :رشل* الثقافة!:والمعرافة. تيلكه بوالسنتبقيه:؟ 
افوطيليوق؟ أهى شاع ؟ أهواطا ؟ أهو مرخ ؟ أعو فيه ؟ اشر تلتن؟ 
أهو أديب ؟ فيه من كل هؤلاء شثىء وليس هو بثىء مستقل بين 
جنيع هؤلاء . 

فيه فس وق الفيليوف لأنه يبحت ويعلل 0 و يراجم مذاهب 
الفنلاسفة و,يصحح منها ما براه موضعاً لاتصحيح 4 ولكنه لم يخلق الفلسفة 
كا خلق لها رجل مثل فيثاغوراس ف الأقدمين أو رجل مث لكانت أوهيوء 
فى الحدثين . .وقد تجنب علل المقائق الأولى وأعق عقله من الكد فى 
الأصول الأبدية التى شغل بها الفلاسفة من قدي الزمان ويشغلون :بها إلى 
اشر للزماق! اند وأدركة .ذلك ما كان يدركه:اواهامرخ ل النعة وازيناد 
الممكن الدى يرج الفراغ من بحثه على وجه من الوجوه العملية الناضة » 


تأسلم عقله للايمان الدبي ىك كان. يغهمه كل رجا 


ل رجل من طبقته فى زمانه . 
وبحسب مؤرخوه أنه فارق الدنيًا وهو يظنها بنية نار يخية لا تتحاوز من 
العمر خسة:1 لاف عام عل ااجاء.فى اظأه نصلاص_ القوراتتك 
وفيه قبس من الشناعر بة.لأنه يتخيل ونأنق للمعاتى اجميلة ويستخدم فنون 
لجاز ؛ ولسكنه.لم يكن ين الشعراء فى طبقة ملتون أو بيرؤن بل ى طبقة 
در يدن أو بوب» لأنه دون هؤلاء فى اشتعال النفس وحمهاسة الروح وجيشان 
العاطفة واتتساع فاق اتكيال . 
بر وفيه ملكة العالم » ولكنه كم قدمنا لم يكشف قأهونا.من قوانين ال و 
يحاول فيه محاولات العاماء المطبوعين من أمثال «استور وفراداى »:وقصارى 
ما حتلة بسن ليمك لعلمية أنه عل المشتفلين بالعلوم كيف يبسحثون فيها على 
طز يقته» وقد يتركون طر يقته مع هذا و يبحثون و بوفقون : 
وهو مؤرخ أ وكات فى التاررخ والسير» ولكنه لا يدرك فى هذا البات 
شأو جيبون أو باوتارك » ولا يزال. ناريخه ضربا من. التعليقات الفكرية 
التى قد نحيط بكل موضوع من موضوعات الحاضر والماضى على السواء . 
وهو فقيه من قتهاء زمانه المقدمين » ولعله فى هذا الباب أقرب ما يكون 
إلى الام والاستقلال: بالقياس.إلى: فقه .ذلك الزمان + ولكنه هو نفسه م 
يكن معتداً بمكانتة من. الفقه ولم يحفل بنشر قضاياه أو بحونه القائونية 
فى حياته . 


وهو خطيب. فصيح اللهجة حسين البيان لا يمل سامعوه. الإصغاء إليه 


ل 


تلطا مدو كز لم.يصنع شيئا غير الخطابة لما بق له ذ كر بين رسل 


0 


ماسم خطبه جميعاً طوريت قبل موته .ول :تعلق بها_ذا كرة 
اجدال نائي عدا ) ال 0 لاس السام 

فهو ادي ولا ييز على نيابت اليكنانة ‏ الفازانة »وده هذايالياف 
مق /الشهر م المالققلة 0000 بخ الآداب » ولكنه مع هذا أ. كبر من 
قدرته الأدبية وأعظ. ممن يضارعونه فى إصالة المعنى ا الأساوم.. 

فهو « شبىء حديد » لأنه يشترك فى جميع هذه الأشياء ول امتوعي 
كلداق افلكن معنا :ولا ينتظر هرة واحدة. نحت عنوان واحد من 
هذه العناون ظ 

مثله فى ذلك مثل:النخبة القيمة من امواهو قنها اللؤلٌ والياقوت والزمررد 
والمرجان وغيرها من معادن الجوهر النقيس »:ولكنها لا تلبس جميعا فى 
عقك لالجا وتوطني قن مقوداتياء من صحف والدرة ما يتطي ف لئة يجروقة 
بين الصاغة » وهى مع ذلك قيّمة بين الصيارف ما فى قيمتها جدال . 

2 كد كا 

فلن فى بفاكان لكاو در هلدا :السقردمق هرم سرف هدام كتاف جد 
أو اقش د مه احرج ؛ للانه يدتق إلى للأوحة ى[بص )م أعياله قلق يخير ما عنده 
أو كل ما عنده ». وتعرفه. حق عرفانه فلا. تحتاج إلى نجر بة .له بعدها 
ولااسياق السرية اللديائة إلا تكرارا لا جد يد هه 

« ومنهم من. يعطيك خزءاً.من عبقر نته .فى كل .سجزء. من كتاباته » 


.. 5 


فبعضها لا ندل عل مداها كلها » وتكرار. القراءة فنها ينتهى بك كل بوم 
إن حديد » ؤا“ عق لغ التتحر نه لسبر غورها والإحاطة عداها » 
والح؟ عليها فى جميع: أحوالها . 

« وجيّتق من هؤلاء العبقر بين الذين لا.ينى قليلهم عر : ؟كنرزهر ؛ لأنه 
م جمع نفسه فى قطعة واحدة ولا موضوع وألعلدا بيقر مكار للا اد 5 

ب : الموضوع الواحد.عنده“ لا يدل :على كل موضوعاته:» والجزء 

الصغير لا يدل على جماة الموضوع .فكل فكرة له هى أصفر من الرجل فى 
جنيع يكار 17 اليوم الواحد فى غمار أيامه هلود أطخا لا محالة. من 
سنسة المانين 4 

والنى يصدق عل .جيتى يضدق على با كون مع اختلاف' العبقر يتين 

فق لعي نبوا لحضول لل اقل اماسنيق مسق 
لسكثزة الأجزاء النى ل تتر فى كتبه الكبيرة » ولغلبة المتفرقات على ١‏ ثاره 
الأدية والماية 10 7 نما ق ىكلها.من :باب الفاضول :والشذرات.. 
مي أماذ كراه الأدبية اليوم فهئ قائعة على المقالات قبل غيرها كا دي نافى غير 
هذا الفصل التكتلني' ل وإشغو اها الاق كتايان اد انعاء «اتسياوان التعية 
أوامنية الطالمة ق مض الانعيان :وها الكتاءان اللذان: غار طن سرع 
اورظن لالز أفلاظون . وهنا القسطاش الحديد أو القانون 


الخد.د 0101111211 ا وطولى الحديدة 85 نكم تاهالا مط 1 . 


والقسطاس الحددد 6 ذل .عليه اسعه + مقياس حديد. يعارض :نه 


يا ع 
معياس اينطو ب البجحثت عن سسا و الأبخطاء الفك رنه.» وهو 
جزء من الموسوعة الضخمة التى أزمع أر ن يضم إليها جميع آرائه وتوجيهاته 
فوأساليب البيخيك وتفخي ص المازء :.'ولكره اللشارطلر تراك ذل 
سنة 20 ا المؤلف بين عاد المداهمت والدعوات "سما 


التكتاب الأول منه وهو أنفع ما فيه : 


وطوبى الجديدة 5زةمة1:ى 0و3 هى رحلة .خيالية إلى جز برة سماها 
« بنى سالم» وحكى مها القارة الضائعة :التى ذ كرها أفلاطون فى أحلاء 
الفلسقة:. “وقد أوحاها: إليه أفلاطؤن وكولمبس على الشواء. » وكان من 
أبخلافه أو نتودائه' فنا إشارات سباقة إلى الطائرانك والتواضات ا لنايشن 
ومكبرات الصوت. والأغذية المركية واختراع ‏ صنوف جديدة من المعادن 
والالشسار؛ وقد تحققت غك الؤجه الذى نراه اليوم » ولم تتحقق معها إشاراته 
السباقة إلى الفتوح. الأخلاقية. والفضائل الاجتتاغية.التى خيل إليه أنبا 
مساوقة. فى غده. المنظور 0 العلوم والصناعات ».. و برى وز 577115 
الككاقك #الاتجليوى :ماقي أزي الو قاطن أعذر لخدماط إاك لون 5 
وأصداقو نوسيات بان ال ماق قالط نيول :وقد نقر ب والككنا فنك 
مول بسلتين . 

ومن كتبه لله تراجم الآن للتنقيت للتنقيب فى 'نار بخ الطيكات الفكرية. كتانه 
ترقية المغارق القن 01 هه نوه ه403 وهو جرّء من تلك الموسوعة 
الضخمة »الى سبقت الإشارة إلببا » وقد اديه فى كتاب باللغة. اللاتشة 


د ه/ا د 


32 
أمعاه ون توأ صوناهء5 مامه ص مره ور[ وتناول فيه المعأرف الرشر به ص 


نار .يخ وشعر وأخلاق وعلوم طبيعية وسياسية مرتباً لا أما كنها ومقوماً لا 


قيمها) وحار دا فى ذلك عل محرأه من سخير العلوم متقعة ال وقيأس . 


الأخلاق مقبامون ذه المقفيةة :العامة أ واعمبارا:الترض- الأسعى للسياسة أن 
تح الككرسة الفيططة عل الظمة لا ع1 الابى نن ححقيقا للتركل الادير 
من جميع المعارف والمساعى والحهود » وهو زيادة المسرة والراحة وقص 
الأل والعناء.. 

ومن كته العلنية الت .لا ثقراً. الآن إلا للتنقيب :عن" الأثار المناضية 
اكتات نفو نوف ووزرة”" :النق.قطرة ل 'موضوعات أراسة + هن 


نار.يخ الرياح.» والحياة والموت » والكثافة واخفة » والصوت والسماع . 


وأطرفن “كتيده مد التاللات والمالة ال ١‏ سعاق اتريعة نصنا كنا 


+ عن 1 الوقاشاء لسمراة 0 4 ٠‏ 11 | وحاول فيه انه بسر الاساطير 
الدعة عسيرا بعبل عن غرض من اكرام اطكة ع سيل اشر والكتالة: 


وف مقالانه التالية عاذج ينه لبك 0 سائرة ولغنى عن التوسع قَّ فاه . 
وقد شغل فى أواخر أيامه بالتاريخ » فتوفر على إخراج كتاب عن نار بخ 


3 لنته ٠١5‏ 2 دوهلنا -ق مقارانه سذره قلف سين 


و كماد كرا ال يديع | ناره القاونة 0 اشمتغاله بالقضاء والحخاماة 


٠ يصح أن يترحم هذا العنوان اللاتيى بروضة الرياض أو حقل الحقول‎ )١( 


مدا 17 من 


ا كن مبملها:.ولاايختمد. عع سمعتها :بين رجالالقانون :.؛ فنشرت ننس؟ 
القاون 1337 1121115-01 نعل موته سنة ١58٠‏ )2 ولكلنت كذلات طبعة 
ثانية من كتابة.عن تطبيق القانون بعنوان اتخر هو (اعناضر القانون العام » 
157 601221202 6ط 01 5أمةدرهم[هة مز 

ولا تعرف لباكون رسالة فى عام .العقيدة الددينية كرسالتة فى العل 
ولاج تالت الدودة إلى السامية ولقلن .و لكان اللسل اندي 
كت الفلؤوة العوراة. والاعيل 15 يويند من كقاراته. اهانة جوللها ليق لقي 
خاصة ؛ ولم .عن بالكتاية فى الشئون الدينية إلا لمصلحة الدولة وعلاج 
نشكلات الكنيسة ومشكلات الحسكومة التى ترجم إليهاء ول يزل يبيب 
الحوض فى سياد الدينية ويجيلها على إنننايها من عاماء الكنيسة ويؤار 
الدعة واتقاء القيل .والقال » و يقارب :هذه المسائل وما شاسبها من مسائل 
السياسة » وهو بعل كا قال أن أوضم الملق هو الملق لاسنواد والغوغاء 

كا كلا 


وفك اننا ننصف الرجل بلسانه ولا نستطيع أن :تحمل القول فى 
رسالته بأصدق ولا أوجز من إجماله حين قال إنه كالصورة التى تبدى إلى . 
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الطر.يق زمكهنا إيد نما تب<64 2006 اح ونيد المبوقف لامناضلين وأا شيم 


مياد.ن النضال . 


با كون الأديب 


هل مد يا كن تمن أدياء اللعة الإلي به ؟ فق جتنا عرد بهذا الي إن 
يعض الجوآب فى صدد الكلام عن رسالته الفكربة . 

أما-هو فاذا سألناه. رأيه فلا شك أنه يسلك نفسه فى عداد العلماء 
والحكاء » بل فى عداد الساسة والفقهاء» قبل أن يخطر له الدخول باسمه وعمله 
فرنةة لاا وأ كي الل أنه كان واي أن مس مي مانا 
الأتجلين يك خاصشء :ليه كان عل سم علياء عصيره يسول قن السكتابة 
الرفيعة على اللغات القدمة كاللاتينية واليونانية » دون:« هذه :اللغات 
الحديثة » التى. تغرض العقل للافلاس .ا قال ! . ٠‏ . و بلغ من سوء ظنه 
كصير مإ يكين ف عناء اللنات الدنة. أنه عنى بترجمة مقالاته إلى اللاتشة 
واعتقد أن هذه الترجمة هى التى تبق له فى سحل الأدب الخالد ما خلرت 
-كتانة بين الناش:: ... فنسيت.الترجمة اللاتننية بعد أعوام و بقيت المقالات 
لإتجليزية وحدها عماداً لشهرته الأدبية بين جميع ماكتب من أسقار 
وفصول ومقطوعات.. 

ورأى باكون فىكتاباته. -- أو فى حقها من الشبرة ست مثل” من الأمثلة 
الشكثيرة عل تلك اللقيقة ,المتواتزة_الين لا شلك افيااء “وه أن الكاتل 


أو القاءر لسن بالفيخة فى بهد سيد إن كان سح لوا قد عي د وار كان 
السكتان والشع رأغْ لفون السهرة إلا عا قد, روه وعنوه لكان لكر 


النامبين اليوم من الخاملين المنسيين . 

فعل عدف زاىئ كرض الاي بين توه عونا كار 
الأذياء: الناتر تن ابأللعة + اولان رهد * ولا سيا و لكيه الي حلي كلخد 
قيطنانا الأخيرة 

ولقد أو شك بعض النقاد أن ترفعوه إلى منزله ليس بعلوها مكان فى 
عالم ‏ الكتابة الإنسانية » اذ ااا ال ساسك *روا لت و 
أواالحق كل تبان نكسي م مدوم ومندوة- ودف كان تكذك 
فند تعدى قذره مرتة انذلاة 0 أدباء الاغة الإتجليزية » وأضبح 
ا 07 غير مدافم بين الشعراء والتكتاب فى جميع الاغات 

أول من 'زجاهذا ار رادا كن قا إنجليز نا من أ بناء لد 
6 17711 5 ف ع المر ن الثامن عَشْرَ حو الى ننه م بدعى 
حيمس و يأموث 117111206 21268[ 

وكانت ححته وححة اللاحقين به ى زعنه سيوع 3 ادق زان كناية 
ان وكتانة شكشية بثر فى مواصم ستى من الزوايات والمقالات : وأن 
ترايية شكشيرا ف داه لاا تؤهلء للتحاطة بتلك المتاوشات العالقة الم نع 
جلمكشارماته اتشخوز اتيت ولا عليتر. ليا كلف اولاق لين القتافة الثنية 
والعانية إلى البلاد الإيطالية والفرنسية » وهى عادة لم تك. 


معيو 3 هّ 
0 موك زء) 


ا 
ولا ميدرية ,لديو لثالة لي سالنيام بالدريواشاا العلا : 

وتدفم هله اللحة حبحة مثلها فى القوة. أو رت نك فقواها أ لط رن 
على مكانته من الع والثقافة لم يكن لييخطىء تلك الأخطاء التار يخية. التى 
ترؤدت فى انضنفات اشكسيان:: “ومن :أمتتبادة كا البذاغة/الدخاقة. فى بعد 
بوليوس قيصر » واستشهاد هكتور بكيات. أ ارسطو وإشارة كو, كور بولا نس 
إلى كاتز.ء ‏ وغيز ذلك مان الأخطاء الجغرافية والتاريخية التى لا يقع فيها 
المتعلئون بالجامعات .. 

عل الوحت مضق أخرى اتنافضيا وفابايايقن الفوة | وي" 

ققد وقم أميلةا القايلاتك عاد نع الضاا كير مق هذا العتيان ولف 
شاعان العام لقي مترجم هومر إلى الإنجليز بة.مسترجية عن « متسول 
الإسكندرية الضرير » فى زمن البطالسةء فاذا هيذ ‏ مادام 
7 شجار البلاد الإتجليزية » ويجرى اسم الإله واس يق غك الالمة 
متبوعاً بالدعاء لله والسيد المسيح ! 

ذ[ كلا جلا با كن هليه مغاء تناك الاخطاء الى اسيل علا شكياله 
فقال فى الطرائف والأجوبة « إن تمستوكليس أصاب حين قال لاك الفرس 
إن اتكلام كنسوجات أراس حين تفتس وتعمزض للأنظار لترى فيها النقوش 

الرسوم ١‏ أما الفكر فه وكتلك المنسوخات وه مطوبة فالضرروالكارات6 

وأبن منسوجات. اراس . يومذاك. فى غهد .مستوكليس ٠‏ وخروب . 


الفرس واليونان ! 


اي رك 

فالأخطاء التى يقع.فنها المتعامون أو غير المتعامين لا تذهمب بنا بعيد 
فض هذا االحلاف.. 

وتكذاك: تابه ا كيان والمترادفات ,لا يذهيتةابها إن أسدحمن بذلات 
افير زاف اقل تا افيه الل شك عوراو بالكو وى الاير عاديا اماس ا 
لآ اليس" الواننو كفي 1 تعدفيه لمات والصيغ المتشامية: حئ 
تتكر و “بنطبفى كلام عشرة م لتكاديم فر اء لاطي ذلك لمساً 
في تنشرة المتايضب كل م :أوما! بردده | الؤلفون بيرك سيرك مادقا 
ا 

وكل ما تقدم لا ينتهئ بنا إلى الجزم بنسبة الروايات إلى با كون أ 
الجزم بنسبتها إن شكسبير 

ولكننا مع ذلك تجزم كل المزم أن الروايات ل يكتمها با كو 
ان مون 

ودليلنا على ذلك طبيعة كل من الرجلين كا تتجل معزولة مفصولة فى 
دالت رهزا وذاكن 
فاك تكسي هنا رواباةاركل[الفض علتى 5 عاد ل كيد 
ل للك لضت هن ابا 01 الذى م تضِطرب 
نفسه :قط بخالجة من:تلك اللحوالح القمات المقعدات. فى نفوس الشعراء . 
وقد صدق كارليل 00 : « إن "ا ردي حون ع نالك لعزم 


من طيقة دون ذاك : طيقة:مادية إذا فست إليه » أى إلى د ين 


وى شعر شكسبير ونثره ‏ عدا هذا الفارق - عشرات من الاشارات 


الشخصية قن ماضيه وحوادث زواحه وخصوماته ومنافساته وعلاقاته 


ينض الرجال و بعض النساء » مما لا نظير له فى سيرة با كون. أو سيرة 


أحَدٍ من معاضر به » فضسلا: عن لغة ‏ الفقراء. والعامة التى .تشيع فيمن 


حوله ولا تشيع فيمن حول بااكون من الخاصة المترفعين قليل الخلطاء بين 
جهرة العوام . 

ومن لين مع هذاكان كن ذلك الوفت؛ الذى بسع لكتاية هذه 
الروايات وهو مشغول عناصبه و بحوثه ومساعيه ومطالب عيشه ؟ ومن أنن له 
بعد هذا كل ذلك الع الدخيل بحرفة القثيل. وأفانين. المسرنح وترئي 
مواقف الا بطال ؟ 

نو النور عتول أرفنغ دنم نم81 ثقة فى “هذا اللاث لأنه 5 
فيه 9 الممثل الدارش الخبير» ومن ريه القاطم الذى استشهد له بكثير من 
الشواهد و أنه لا يستطيع غير الممثل أن يكت تلك الروايات » . 

اي كن مقطع القول فى هذه القضية فلنس مما يرضاه المؤرن الناقد أن 
عل ولت كيو مناط الك على مكانة با كون الأديب ٠‏ فهولن 
بدخل إلى عالم الأدب امنا لمن إلا تمقالاته. وفضوله' الأخرى التى 


ىق السياق والتعيير . 


م مها 


كب كيد 
:وقه كانيت له.مزية ,الرائد ‏ الاول. فى هذه المتالات. فان فنالمقالة 


1 


سحن ان سعد ْ 3 


اليوم فى اللغة الانجليزية ف نكامل متقن: مستفيض النتاج كثير الكتاب 
والقراء » ومن الكتات عندثم من يسمون بالمقاليين لنب لا يطرقون بايا 
من الكتانة.غير باب المقالة على نمطها الحديث الذئ وضلت إليه بعد ثلاثة 
قرون فى التعديل والتخصيص » والفصل بين أدب المقالة وغيره من تماذج 
الآداب . ولكنها قبل هذه القرون. الثلاثة لم تكن شيا معروفا باللغة 
الانجليزية ؛ ول يكن لبا كون فشها قدوة مترسمة من الأدياء الانجليز » وإنها 
نظر فما إلى المكي الفرنئئ مونتين 26ج 1ة1ه3]10 الذى ‏ سقه إلى 'نشر 
مقالاته سبع عشرة سنة » ثم لم يكن بنهما من الوحدة فها "غير وجدة 
القالل دون سواه . 

فونتين فياض مسترسل كثير الأغراض متعدد الملامح الشخصية قرت 
ق لأسلويه لك أل لينف (لتالبين!الفيدثين و لمكو ديا كن عه عل إدابه فى 
3 لاما ميد كان أقرال. إل الا ليسا زعوا يكرا ووساودلة اماد التكرية 
نالحجات الألراز الشخصية والملامح الخاصة التى تنم عليه وعلى الجانب 
الأنساى فيه.. 

وتنا نقال فى شروط القالة الخديثة آنا .ضفي أن تكعك غإن: فظل«الناجاة 
. والأسمار وأحاديث الطريق بين الكائب وترائه » وأن يكون فبها لون من 
ألؤان الأرئرة والإفضاء بالتحارب الخاصة: والأذواق الشخضيةء وهذااعؤ 
الشرط الذى ل يستطعه با كون قط فى عمل من أعماله الكتابية . لأن الجا 
الإنسانى فيه مكبوح لا ينطلق زمامه بوماً من يديه » ول ينس قط أنه وبل 


وقور » وأنه سان مسؤل وأنه فقيه مطالب بالسمت والرصانة . ول يحاول 
الانجن خط أن مكو يواه كانه أن «انايقق ظاهر العنوان 

فائه كنيب متالانته و زاف هنوا اا نها نصاح مدنية وخلقية » فبر بوعده 
الذى تضمنه هذا الوصف الوجيز ء وصدى من قال فى وصف مقالانه 
ولا يش مالأوائل: متها بم للها أشية الأشياف بالف كراتاببالى يذونيا 

صاخهها للمراجيعة ».وأقربالكتاية .إلى أساون « جوامع الك وأصول 
لحك , ورء ءوس العظات . وخليق ووو لفن خاضة أن 
يلو الفارق لقا ين سليقته وسليقة شكسبيرف المنظوم والمنثور . فا من 
صفحة من صفحات كس من لخحة شخصيه .ولؤن من الوان حياته 


الداخلية » ومامن صفحة فى كت | كون جميعاً تنم على أثر من ذلك إلابعد 
جهد جهيد فى المراجعة والاستنباط . حتى هذا الفن الذى يتفتتح طواعية فى 
فد الزمن وحديثه لمناجاة والتبسط بين الكتاب والقراء ! 

ولايكن الات يا كو أساوب واج بلع أساوابان! + لله يكتر ميا 


- 


هذا الف هشر (امينة 6ه ؛ ) م زادها إلى ثمان وثلاثين سسنة ٠١1‏ 3 
بلغت بعد ابييل والإضافة انها في فق طبعة سنة ٠6‏ أ نعد 
تمانى افا سين حلم شليورنها لذول مزه : 

وقد الاب _النقاذ خق/أخدا كانت .فى صيدنها الخد أجل +التالاغة 


ن هذا 1 إىملاحظة 5 ى لدم ن :قبا بصا لكين دوست وعدا الاختللاف 


ال عب سس 


بين أساوب الشباب وأساوب الشيخورخة ظاهرة مستغربة لا بجرى مع المعهود 
من طبائم القرائح الإنسائية . فان القراتح فى الناس عامة أخصب بالحيال 
والرونق أيام الشباب ؛ خلاقاً لما بدا ن أسلوب با كون فى حالتيه على رأى 
أولئقك. النقاد 

ولا حاحة هنا على ما نرى إلى مجاراتهم فى اختراع بدعة غريبة من 
بدع القرانح الانسانية عامة .. إذ امألوف فى الواقع أن الكيارج الك اس 
لذ كلق الرغاد للق ليه اللقتت أن مكو الف وهاة نال كلت 
الفة لأا مظنة الفتور والججود 

وتمة سيب آخر نرجم إليه قبلالوثوب إلى البدع والحوارق التىلا تشاهد 
ف جفيع الأحوال 

فيا لاشك فيه أن ياكون قد بدأ تجر بته الأول فى فنالمقالة وهو مترفم 
عنه ناظر إليه نظرة المتحفظ الذى لاوليه جهده من العنابة والاحتفال. وقد 
كفت له قبل عكتابة المتالاك؛ قفون تفيضن اباليخيل و الزوكق كا فيط بها 
لانم الأخيرة سد أن جارذ هاا وهواميق ا مضل بتسافياته فللرق 
تريصه هذه الناحنية اظاهزة مخديدة أو غر يق تالف المعهوة'والمألوفت 

و إننا هو | كتراث بعد باون » و إقبال بعد تردد. . وما كانهذا التحول 
من التردد إلى الاقبال بالمستغزرب بعد شيوع المقالاتوسابق الخاصة والعامة 
إلى مطالعتها والاستزادة. منها وتلاحق ترجماتها بالفرنسية واللاتينية والاإيطالية 
قشلبايها ليلة. + أفقد تحير تل رناكون اتالاته تن شصفة التواة/والتقارء 


لت نر د 


و.بدا منه الارتياح إلى رواجها والاجاب مها فىمعارض شتى » فأشار مغتبعاً 
لكا طبعها وقال .فى خطابة إلى أسقف ونثستر : « إنه لايجهل أن 
هذا الضرب من الكتابة. يضيقك إلى اسمه ممعة وسطوعاً فوق ما انتفادة 
عن الكدن الأخرى مع قلة العناء فيه» . وقال فىرسالته إلىدؤق بكتحهآم : 
« أ ن المقالات أروح أعماله لأنبا عا لى ما يظهرأدتى إن شؤاغ| لالناس وطواياهم» 
وقدر لها ختايةة ما بيت الكتن.؛ فى الدنيا » وإن كا نت لسختها ' اللاديشية 
هى التى قدراطا هذا البقاء ! لأنيا اللغة"المالمية :الى يعفلق علمبا خاصة القراء 

فقدكان الاحتفال ذن بالأسلوب على قدر العناية والتقدير» ولم يكن 
على قدر الملكة ابلاغية الى ضمبعة و تفارفه فى الشباب ولافى الشيخوخة . 
فأودع فنها كل فنه بعد أ نكان بوليها منه الطرف البسير 

واكام عبان وان فى الأداء لا.فى التامل:والتشكير ٠‏ فانه قد وفاها 
حقها من النضج والمحيص سواء ما كتبه منها فى الكهولة وماكتبه 


ل سد شي ل : 
الحندام واحد لا تبان فيه » و إبما ارهق العم والترصيع + وة 
الوثى والتنسيق 


كر كلا 
فالات لوقن وا كره كانت لواف منالمتفرقات الفكرية تجمعها 
0011 ا موضوع والعنوان و إحاة شديدك غير عتفل فيه بالتفصبا لتفصيل والتوضيح 


"5ن تكد لهات نسم فو غى عر الفطييلها توج تحها فطلم عد 
منها حين الحاجة إليه ؛ أوكا نما هو يكتبها بلغة الاختزال الفكرى التى يغهمها 
الاش ران 12 رايهنا الشربيي ين الالعتوال © لزيد ل شإطنا فيد 
اشيج عليه. 

ثم جنحت فى صيغتها الأخيرة إلى التسمح بعد التزمت » والسخاء بعد 
الضنانة » والتفسير بعد الاإعاء والاقتضاب » وازدانت هذه الصيغة أجل 
ما يزدان. به النثر البليغ من براعة التشبيه وطرافة الأمثولة :واختيان الشواهد 
مرق الما ثورات اللاتنية واليونانية .فى سياقها الملا 1“ وموقعها المنتظر . وكم 
العضي ف أعر باراكرن خاصة نين دالب منافان الشائع ف فى عام 
الأيتب أن المي وعم التكاتين إل دهع و ار لم اسل فين عا يراه 
لنفس4ه إذاكان فن دقان 9 د سي أى اجههور يعحز عن 
توجيه العلية بين الكتاب فى باب من الأبواب ». فينقاد ,لم 1 يتركهم لا يحلو 
لمم ويحاولقرامهم الممتازين» فاذا بكاتب العلية الأول--فرانسيس با كون.- 
يقدم لنا أندر الأمثلة على تجاوب الفهم والشعور بين القراء والكتا بكافة من 
كل طبقة .وم نكل طراز ».و نرينا فى غير شك ولا غمنوض. أن الجهور 
لا يقف بتوجيهه عند كتابه المنقطعين له والمقصور 0 بل يتدام أجيانا 
إلى صفوة العلية بين التكاء والأدباء » فيوجههم تارة إلى الحسن المحمود 
متارة الالقاتن انين :: ب وقراكان لمهي عم + المقالات . 
200 إلى خير مما اختاره لنفسه الحكير الاين 


به البقاء ‏ وعاش:به. بين العلية والسواد على السواء : رجت :المقالات عل 
صورتها الهذية فيترا لا رشرقه دي أدق فوفر جوامر اللاة دتمائلة 
خواطر التفكير » وكثرة مايصلح منها للاقتباس » جتى ليوشك أن تتلاحق 
العبارات كلها صالمة للتمثيل والاستشهاد » وى على تكرار بعض الشواهد 
والأماثيل فيها ليست مما تمل فيه الاعادة لوقو ع كل ككرار فى موقعه الذى 
لفق في نورام + 

وليها من بشاء ما شاء فى دك ول اكثاله 6 اصطلحعليها النقاد والكتات 
القاليؤن.. قهزه:المقالات تون على غعطها القريد ولا يضيرها: أن تخالق..ه 
شائ لاا . وليس من اللازم أن ثتوافى المقالات جميعاً على السنة الشائعة 
فى عرف النقاد والقراء . فى غير المط الشائع حال للخصوضيات المتفردة 


على حسب العرام والطبالع والموضوعات . 
وَإِذًا كان ا كن قد ابتعد بالممالة عن نظ الحذيت دو الشكاضة ذانه قد 
علا بها صعدا وم يجبط بها إلى قرار دون ذلك القرار » لانه ‏ اقترب بها من 


تتقيل. الذا كاي وناسيق ' الشمواء م فيكان نر أجدر كلام ادادح 
شاعر مبين . 

بسن با كون بشاعر على التحقيق . 

أو هو لاض والشاغر عون يكوق القمالخيشاناءفى ال بوقلتايق اليدسة 
ونفاذا إلى وان الاير وخيالا يحلق.فى السماوات و يغوص إلى الأعماق . 


ولكنه شاع ا 
اقب ل لان ف الددق: لإ بتظة ل بالزدعية! وكذات كان فق اتياوف 
المقالات 

وكذلك كان ف رض من القصيد ؛ وهو فليل . 

ومن هذا القليلقصيدة :تزحهها هنا لآن تزجتها تفسنن لنا'ماعنيناه يذلاك 
القسط الشعرى فى كلامه المنثور . قلا فرى' بين ترحقه شعره ونثره إذا زاك 
الوزن والتافية مث قصيده المترجم إلى لغة.أخرى ١‏ لآن بلاغته الشمزية كلها 
يا تل حخضياء ف النيز البليغ غْ 

قال من قصيدة. عنوانها « الدنيا فقاعة » حين حرب تقلت الاقدار 
وطوارق الالطار : 

0 الدنما فقاعة » وحيأة الانسان عمل من ٠‏ مدى الشه 0 1 هله 

10 

ووضيع” من رحم أ 9 0 6 وعليه أالعنة من وده حينت. نش ىق شع 

١‏ 0 ا لله م ب ل يا فين 

بر دده ا “كن ل إإى الفناء اهز يِل إلا كن 1 1 ما 000 
عا الثران ؟ 


ئ ا 
كيد كب 


ولكنك سال :أى المياة د وص ماين هيا بالخلنان اي 


مانوس مشر ليان المقبرك 
والريف ححور لاناس من الوحوش" . 


اجر عند 
وأن م المدينة التى غعرت من لفل الفساد 
حتى لا يقال فيها إنها وام الحق لشبر الثلاث ؟ 


كي كبا 


0 كموم لشي تمض عأ فى الزوج مصحعه 1 أو ثيجم رأنه 


والذن يعشون فى العزو له نحسيومها اذ يصنعون ما هو شر وأدش . 
ونام ل يتمنون الذرية ؛ وأناس عندهم الذرية ووبضحو سحوى فيا اد ناليد 
لمآ آل وال .. 

كا العزوبة إؤن وما الزواج » إلا العزله الموحشة 5 العناء المضراعك؟ 

د عاد 

)0 المقام فى الدار داء » والر<لة إلى ' الغر بة خطر وعناء 

وار ترعبنا بوغاهاء والسل عن ه21 سياة : 

قاذ ذا بق لنا بعد إلا أن تصيح وجلين.: 

يتنا لم نولد » أو ليتنا إذ ولدنا موت ( 

وليس فى هذا الشعر- بعد تجريده من الوزن والقافية - معنى 
لا تحتويه مقالة أوكلام منشور 

عي عاد 

نا كن كر ن يتمنى لقر نه عدا شعر يا ارق مع عدلاا بي ) 
لأنه عظ الشعركم 1 ل بنتلية اجداين علماء زان وذوى: الر امه ابي ران 
فقال فى بعض وصاياه إلى اللورد « اسكس » صديقه أولاً وغر يمه بعد 
داك م 1,0 إن لصبايد الشاعر بيش ولا تضيع نيا له لعد أن رتتطوى 


ا 1 


الدول والمتكومات :«احبال اورنا أطيال عن« بتو انب تعمد عل مزق امن 
الزمن يمتكشف المقيل مب الزمان.6: 

ولا نال با كون قد صرف هذا التعظم إلى الشعر الذى ينسب إليه 
ومنه تلك القصيدة الى قدمناها . ولكنه عظ له م كان تقذره من كللاء 
غبره وما كان حيتاة لنفشه ولا لظ 


ل إليه : 


وكنى بتلك القصيدة وحدها دليلا على الفارق الواضح بين الكاتب 
أكون والغاع رسكي أو دللا عزن الكان النى سواه الهاي 
كن من دوان الكذن الخالد» وهو مككان الاديك الموهوب والنائر 
البليغ » والشاعر اللبق فها يحتويه النثر اجيل ولا يزيد عليه . 


. 00 )35( 


(؟) متفرقا 
رفات 


م 3 « / 
الي 
وأحو به . 


من الطبائع بالق ب والعقول || أواهية ما الثبات 


كب أ ان 2:2 قل #التشكة المرة فى التفكيرن والعما 6 


5 


وقد نولت تمدرسة أولئك الفلا عم رون بط 
|أ: أن ع 1 
1 539 من واعيات || لعقول | ل (عزعه 2 روك على منواهم ؛ وللسسفبب 2 


ننا ترى أنه لا المشيقة لوغ يعالجها الناس 
فى الوصول إلى اق » ولا 7 التى يفرضها ابح على النفس يعد الوصول 
إليه » "8 العلة امغر نية بالكذيب والناطل » و إها هناك علد أخرى من هوق 
الطباع تطلب الكذب حباً لسكذب وتهوى الباطل غراماً بالباطل 


وقد بحث بعض المتاخر بن من فلاسفة اليونان - يعتى لوسيان - فى 


٠. 


هذا الذى يولع لعص النافى ال كنت )؛ ولس فيه سسرة ١‏ رفنى 5 فى 7 
ال اه ولامقم منشنود 5 فى مساومات التجاز : 


)00 الخالك الر اماق الذى كان 6 عصر ين المسيح . وقد 1 السند المسيح عن 
لغمة4 فقال آنا الحق اال هذا السؤال ل مك و 5 حوانه . 
(؟) يقصد بهم الشكوكيين أتباع بيرهون . 


ولست أدرى ولا إخالنى أدرى ٠‏ .فق يلوح لى أن الحق فى وضوحه 
مضو النهار البين النى لا .روق الأنظار بعض ما تروقها أطلواء الشموع 
ف الملاعن الات وهنا كن المقنعين وذدوى البراقع . 


1 وإيصح 7 ال إن: الحق كاللؤلق الذئ يرن , أجلدن' مار بالنبار ) 
وليكنه يبر بك ناماه العقيق اللذين بريان: أحسن مابريان على 

اختلاف الأضواء : 

وهل بزتا أحد أنه لو خللق النغول الآدمية يدف تالالا (النتزور وماق 
الآغال روك افدلا والقبي » وهواجس التخيل على حسب الموى 
والمشيئة » ونظائر ذلك من التعاليل » لا .قيضت تلك الفقول .وامتلات 
باللكدن والينوداء؛؟ 

قال بعضهم >< إن الثعن حر الشيطان 6 نيه علا االخواطر » وهو 
الل الا كاد مم كن الو كدو به التو سبي المي مل تي ا كن 
تلسار ال اكذو نه الي ململ فيه ونستر فى أطراتير: 

وال بعل لبسو اله بمرض سيران بوزن به غير ميزانه » و به وجده نسل 0 
طلل الحق - وهو خطبة حماله » وعرفان الحق - .وهو وصله وحضوره ؛ 
والاقان بالق بت وهو المتعة به واحتواؤه.؛ ذلك هو اهليل الأأوق والرفنة 
العليااق طبيعة بنى:الإنسان . 

وقد كان نو ا اي ا1ءة فى الاياءم 
العقل والرشاد , وكا ن بوم السبت - يوم الراحة - بور يا والروجج . 


ففى لابه لكان بكر سياه وتعالئن بوره على وححه اناء أو العاء ) 3 
بث.لوره عيل وجه الإنسان » ولا بزال حل حلاله يدث ثوره فى وخوه 
تار بن من :.غياده . 

وكان الشاعر" '* الذى زان أححابه ‏ الأبيقور بين على تحلفهم بالقياس 


إن غيرتم :يقول :.« جميل أن تقف على شاطىء البحر وتنظر إلى السفن 
:. 7 3 
غاديات راحات عليه » وجميل أن تقف على شرفات القلعة وتنظر إلى 


حومة الحرب وما يجرى فيها » ولكنه لاجمال يعدل جمال الوقوف ع 
ساحة الحق حيث يصفو الجو ويعتدل أبداً ليتكشف لك الحطأ والضلال ؛ 
وعاظيالك ما :النواعي والأطاضير من فنسك:» : 

وني أن حضاف إلى ذلك 1 ن يكون نظر الإنسان إلى ماءراه هتالك : 
بغين الرحمة والعطفء لابعين الزهو والكبرياء » فانه لكا لسماء عل الأرض 
أن يمفى عقل الإنسان فى المير» ويستريح فى الحكةء وبدور أبداً 
حول قيل من الليية:. 

ولإذا تلن من : غقائق المتائل الدينية:والازاء” الفلشنية فاق 
الخضة والفكك رأنه اليك انا" كين + ليت عؤة غيده اليلة ووة 
عبد عا ا ن المعاملة الصر الع اح شرف الطجعة الأاقائية “وان اتقامز 
والعوبه 1 الغ يشاب به الذهب والفضة فتروج مهما العملة 
ولكنها تخس وتنقص ء وما كان التلوى والاعوجاح إلا 0 التعبان 


سيت 100 


د ه68 ا 


النى يزخ عل بطنه ولا .يحرك على :القدنمين .وما من رذياة تجلن صاحنا 
بالعار كافتضاحه ‏ بالكذب .وانحيانة » وقد أصاب موئتين حين تساءل.: 
مأ بال الكلمة. الكاذبة ‏ تعاب هذا العيب وتزرى بصاحبها. هذه الزرانة 
فقال : « حين يقال إن رجلا يكذب » فكا نما قيل أنه جرىء عل الله 
جبان بين يدى خلقه » لأنه بواجه له بالكذب ويفر به من الناس 6.. 


وإن الشر الذى تنطوى عليه الميانة لن يتحل فى :عبارة كتحليه 

الخ بها ى النذير الأخير الذى تحن نه أحياا 7 
الابقا مدشاءق »التنزيل أ ن المسيح نود إل الأرض يرت تفاوقل 
الأمانة والومان :. 


لحن 
الببرح العلل يللب من ياه 000 لآن الحب ف المسرح مادة 
'للمهازل نت حين |! لاك مادم ١‏ لامأ . أماذ فى حماة الناس و عاد 
0 ذو 9 يكل به 4 وتان 5 التصسطية : 
قوفل لاجد ا نه ل يك ن فط بين العظاء وذوى اللحخطر من النامبين » سواء 


مو بحص ميهم ومن عبر »؛ رحا راد قد أصيب ويه 5-5 أو طوح به 
الحب إلى درجة الولم والميام » بما يدل على أن الأفكار الكبيرة والهمم 
الحادة نظْل بنحوه من هذه اخالحة الصعيفة . 


ولكنك خليق أن تستث_معهذا .ريجلا مثل ماركوس: أ نظونيوين 
ظ مم هذا ار 


ست 838 حسم 


الذى كا نقسيٍ السلطان فى الدولة | رومانية ».ورجلا مثا حسجامي 
لني لأقطاب | لبشية بلشترمين فيك الريولة ع وقدالكان لواش 
لاعلك -زمام .نفسه» ولسكن ثثانيهما كان رخلا موفور عد عو : 
فك يها المت بوشياك بق اولوق الفورط التادرتنت أن هين سييلة ال 0 
. الحصينة لا إلى القاوبالمباحة وخدها » إذاهى لم ( تعد ن اغا وتحك حر 

وما أفهي كرل كتين حون قرول 18 5 
سينا مارم وداه اكير » نا هذا الانسان الذى خلق للتأمل ف 

المباواتدىوفى خاذيل الأشياء لاعيل له إلا أن يدكم عأ لى قدميه أمام صن 
صنق لم مساضياليه لاانه كنار | ل 
إلالما هو أرفم بن رامن 


38 


ومحيس أعر الشطط فى هذا الموى الذى جم بالطبيعة و يتحاوز 
امود ولاتراءى شطط من 5 نتراءى من استغراب النا سالكلا 
المفثم الظنان فى كلْسَياق إلا فى ا الغرام » وَليسن الأعر هنا أمراتكلاء 
وكوات فان الانسان م قيل 1 كين ما نكون هلق لنقسه وخذاعا لمقلداق 


و ا ن العاشى يذهب ى- الخدنعة ور ا ذلك - لقا من 


أجد يشل فى 2 كر فد 5 إبضل عاسو ول ندظلى تمتوقه وكجنيل مفانه: 
ومن ثم فيل م 1 هم كل ور 

ولا سكت هذا الضلال للاخ بن وحدثم » بل هو أمتك ةف للممتتتوق ء 
نفسه قبل غيره مأ لم يكن المى نادلا .بين العاشقين . إذ المثفق عليه 


ا 
اث الكو إذا أن الل سحت مذلا لو شائل بازدركء مكتوء كاعري 
الإنسان إذ ا ا وى الذى لا يقتصر الأخر فيه على فقدان 
ما سواه بل هو فاقد ل ع 1 

أها.ماغذا ذلك من المفقودات فالشاعر قد اشار إلمها حين قال : « إن 
الذى يفضل هيلانة عليه أن يستغنى عنعطايا جونو وبالاس » وخوى ذلك 
3 ) الغلوثى قيمة الحب 0 ء قيمة المال 00 
٠‏ ومن العام أن هذا الحو تتعوق فيض ايان المهفنا فق اده وها 
حالة الرغد وحالة البأساء » وإ نَكانت هذه الخالة أندر من الأولى 

وكلتاما تلهب الحب وتذ ى أواره » وترينا بذلك أنه وليد لحن والغفاة 

وخير ما يصنعه المرء إذا لم يكن له بد من الحب أن يكبحه و يفصل مابينه 
وبين شؤون جده وشواغل حياته . لأنه لم ينسرب قط إلى أعمال امرىء 
إلا أوقم الاضطراب فى حظوظه وحال ببنه و بين الصمود إلى غاياته . 

ولست أدرى ما بال رجال الحرب يحبون أن يحبوا إلا من قبيل حبهم 
ار والماس الحزاء على اللحطر بالمسرات . 

بيك 3 الاسان مطبوع فى خفايا قلبه على طلب العلاقة بغيره . وهوميل 
إن ثم ينصرف إلى فرد أو بضعة أفراد انصرف عفواً نحو الكثيرين تألم 
النفس خصال المودة والقطف وصنم اخيرات والحسنات 5 يشافد فى 
النساك وإخوان الدين . 1 


إن 55 الزوجى بوحد ببى ادم ») وحمب الصداقة يكلهم 2701 : 


ل | 


لاح ابرق ديل ا نات 


07 


ل 7 سنت قَأِ حظه ديك ره . 


« ف 6 انسان ان يؤسس حظه ويقم بناءة »6 . 


| .-ه‎ 
١ 


ا 1 
2 2 ف و آل لشستفند رحل من 


0 ا ١‏ 
ده الحظط غاة > لعلو نه م١‏ 
٠.‏ 56 . َأ 


0 أ ” 5-9 1 ٠.‏ 1 يها 
0 0-6 


١ 
لصا حما أ‎ 


0 م بأ « الكياسة ( ولطف التناول‎ ١ 


وقاما وحدت يا لك من ا ١‏ اللإنسان إلا وهو ٠‏ قادر عا على أن ينوط فا 
دولاب فكره اس 00 بن 00 كأو 
الكش الرحا | 


أه شيروة 7 00 


أن 


د بعك 
فلينظر من شاء نظرة العنانة والانعام وهو ولاج يب ادر عل أن يرى 
ريه الحظ فى مدارها . 
وإن طريق المظ لأشبه الأشساء طريق مداه إذ هى نجوم 
صغار لا تفىء :الزامدة متها عل | رادها ولكا لذن دنسم عوضللات:. 
تكذك جد الناين طففاتا متفرقات: قلما فيطو الؤايغدة مها للقيان:: 
أووى له من العادات والمأتكات عزوق صاحيا إل لطن والعاكة.. 
واللإيطاليون يشيرون إلى بعضها حيث لا تحظز على بال.. فيقولؤن عمن 
بلازمه النحاح ولا نخيب رمية مرى .رمياته إنه قد ظفر بمسحة من 
وفيق الجنون . 
0 لا عرف خلتين هما أدنى !| لى النجاح كان برد برزق الانسان 
بن المتون ولااترزو يا ل الاسانة ب 
ولهذا لم يكن الغيوزون على أو وطانهم أو سادتبم قط جذودين محظوظين » 
لاتق أن كر اككذاك. الاج ارتلا التى لق افتكاره سير لاس 
عفى لغايته و سلاك على خادتة ومنباحه . 
3 5 الحظ العجل ليخلق الرجل المغامر القلق النى تتداوله الأطباع . 
أما الرجل القدير الركين ذاتما" يخلقه الح الذى يجرى على سنة الرياضة 
والتدريب . 


3 


والحظ حقيق بالتشريف والتقدير إن + يكن. لثىء فاولديه الضمير 


د و و عنم 


والصيت ::والأول فى تين الانسان والثانى فى نظرة الناس اليه 

عل أن المقلاء كثيراً ما يتّحنبون الحسد على فضائلهم بنسبتها إلى العناية 
أو إلى الحظ والتوافيق ./لأنهم بهذه النسنبة يقدرون على التحل بها واتخاذها.. ' 
فضلا. عن العظمة التى يبلغها المرء. حين يكون أ هلا للرعانة والاخنضصاص 
من قاد البياء : 

وهكذا قال قيصر للربان غند هياج العاصفة : إنك تحمل قيصر وحظه . 
واختار جلا عااره ايك النسد: دون ني ليطن 

لا جرم كان من المشاهد المتواتر أن دك ن الفضل التكتيى إلى 
عمو وندبيراتهم يخدم الحظ بى النهاية . وفيل إن تيموتين الأثينى ل بفلح 
فى عمل قط بعد أن قام يؤدى الحساب عن حكومته للاثبنيين فطفق يقول : 
وهذا م يكن الحظ فيه تصيب!! 

ولاريب أن بعض الحظ كبعض الشعر فى سهولته. وسريانه » على نحو 
ما نرى فى شعر هومير بالقياس إلى غيره من الشعراء . وإلى هذا المعنق 
أشار بلوتارك حين قابل بين حظوظ تيموليون واجبسلاس واينامتنداس . 


م5 هذا كله ولا عراء ل عا اك ف طبيغة الإنسان ٠‏ 


2000-0 


ليس ى الأحاسيس ما له من السحر والتأثير ما لحدين الاحساسين : 
الحت وانليد 31 


و١1‏ د 


فكلاها عنيف المصالب سريم الامتزاج بترا كف لقيال وتواليش 
االخاطر » ببتدر إلى ا ار محبوب 
أو لوق »وكا أوليك اهن لاق متلطان مسحرة !ا إن كاف ابطر جود 

وق التنزتيل: نرى أن المشن بمسسيا:بالعيقالزذيعة :أو النظرة- السليئة 6 
وتلل التسصرن! عم الحا الماعيظ كرك على النائن إنه 
طوالع مشؤمة » وهو ما يتضمن: الاعتراف سريان: شىء“فن النظر عند 
وقوع الحسد فى موقعه . بل هناك من بلغت به الغرابة فى هذا الصدد أن 
سهن: أن سود لا نتردفت للاضابة قم الأعين لى خالة مو لجسي 
يستهدف لها وهو أوج نغاره واتتصاره . لأنه يشنحذ نصال الحسد فى هذه 
الحالة » ويستخرج كل ما فيه من روح باطن إلى مظاهره اللكشوفة فيتلق 


ولكننا ندع هذه الغراسب وإن لم تكن غير أهل للاعشارق موطن 
نبا نك واول اليعثك. ف أولئاث الأنانى الذدن بم علقاء "أن حينيوا 


الآخرين ء وفى أولئك الأناسى الذين هم عرضة لاحسد اللخاص والمسد العام 


ف برس لد عفيق أن حببدها فبنن رزقها وت نا ١.‏ لأن عقو 
الناب ن تقنض عا بصنيا من :اخيرات أوغا بدك نغيرها مزن الح سمو ل 4 رن 


ذاه ندند التصيبين ابتغى الفوين سنو الميية الا عر وان تلو اين او 
المزية الى علكبا غيره فسبيله أن يسعى إلى مساواته يسلبه إياها ونجريده منها 


د ##إ وى 1 سبد 


وكل طلبة 


- 


ف تفيل ددا االخلق فهو على الأرجح ح حسود بالفطرة » لآن 


ا الى تدم ىق شكونه )| فهو لعنيه در 
ستطلاع | احوال الخلق لا يعنيه فى خاصة : ه . فهو يعنيه إذن 
التطلع إلى الحمظطوظ والاقسام : ومن كان مكل ١:‏ . لسوانه وأعماله فقاما جسم 
له حال لالحخسد والضعيئنة 6 لا نامسد شعور فضولى حوال بتردد فَْ الطرقات 
:0 وأفق !ل المنارل 4 وبا من قال 8 اهلا إلشعلن أذ الاستطلاع 
والتحرى إلا وهو منطوى الصدر عل كر اهية و لغضاء 2 

وفك أو حظط أن المى رين فق اسن ينظرون عدن 00555 1 لى التاغين :فى 
إبان و عي 4 لذن المسافة بهم تتغتر وتعترن 4 ومأ وَل من خداع اليص 
أنتيحسب أنه يتأخ ركلا رأى غير يتقدم إليه 

والمشوهون والخصيان وا والأنفال حاسدون». لان الياس من 
اصلاح حاله سدل مأ ل وأه . إلاآن يق | تلك العيوب 
بنفو س ع على النطوله والرقعة 6 فتحعل تلاك العيوت 0 من 3< 
خارها والثناء عليها ٠‏ 5 اتفق لبعض اللخصيان والعرج أن 
ل ري ع سح ا و ص 1 والأغر 05 0 

0 | لغ 2 3 


وَيتاهد المددق أولئلك الرتخال الذن ترتفمون نتد التكبات والمضائت 
ا يسبئون الظن بالدنيا ويرون أضرار اناس عوضا لم يما مجشموه . 


)١(‏ 5ع235 قائد مشبور فى عهد الامراطوو حوستشيان » واحيسلاس ملك 
سبرطة وتيمورلنك الفاع !١‏ ! لتترى ال روف 


ل باو 1١‏ 


وانلف. ا لوا زء أو ولك الدذان بطمحون إلى 1 لتفوق فى كن مر الاضون 


١ 1‏ 7 
ليشا منينه أو 2-2 مالي اليتون ليدأ الخسد كما تفوفق 
الور ماد لظم جون لمم ١‏ وكذلك 


ل شيك راء والمصور بن ولكداق 


ِ 
3 0 يشتهى ان تنموك قبا : 


اك..يشاهد الحسد بين, الأقارب"والزملاء. والناشئين. معاً فى بيئة 
واحدة » فهم يحسدد ن أمثالهم كنا جاوزوهم وارتفعوا عليي+ ...]ذا كان هذا 
الارتفاع 1-8 من حظوظهم ابويها ِب ر إلى 52 انيل قير 
اللبود غلى جز طيغ والتتنيه . لوالا فيرع نوما راان لفيا يجر بارلا 
وهالو شوك الى يلع البال , مقدكانه عبد تابيل لاخيه أشن وزلاء 
حين قبلت حيته و1 يكن هنالك .من ينظر إليه .. 


ذلك جملة ما تقال فيمن يحسدون 


أما الذئن هم مستبدفون للحسذ على كثرة أو قلة » فأولم . اصحاب المزايا 
5 3 9 د 


5 سس ب 2 ٍ 5 ١ ١‏ 
اتخطيرة 2 وحم 1 نتوأ ف مزأياهم 05 510 الناسدنن إياهم ط لان 5 


2.6 


فو الناس م 


١ ..‏ ل 5 6 ب + + | هد ١‏ 5 
دلوج ب ملل 5 نبا حق من حقو فهم وصفة كه مح الكت 
ا 3 جه يور 23 57 


يحسد صاحب النكين إذا ظفر بدينه.» وإِعا وكل الحسد لالم والكاقات 
كذلك بوكل المسد بالمقارنة . فلا حسد. حيث: لا مقارنة » ولهذا 


لإ سند الماوك إلا الملوك 


جد هه و ا عدا 


ثم يضعف الحسد لم بو لك إن عو ملافا ها تلظ يردا كنا 
وذوى الحدارة » لمكا دامت ل حظوظهم تفاقم حسد الحاسدين إياهم ؛ 
بسو كار تشلب مع بقائه كا كان بعد بزوغ الظوظ الأخرى التى 
نغض من حموفهم . 

و ألمع رقون فى الست أقل ظ سنا مرخ جسل الحاسدين عند علوهم لكان 
ف يبدو للناس ينالون حقميلادهم ولا "نط العامن مع ذلك أنهم قد أضيف 
إلهم ا ء 1 رفوق.ما كان أدمهم . 

والحس د كنور الشمس أحر ما يكون فى السفوح الصاعدة وأقل ما يكون 

ة فى البطاح المبسوطة . ولهذا يقل حسد الناس لمن يبلغ حظه 
درحة بعد درجة» ويشتد حسدثم لن بف إلى الحظ فى سرعة مفاحئه . 

والذين يقرنون نجاحهم بالزحلات البعيدة والمغامرات الخطرة والهموم 
اللايحة هم أقل من غيرهم نضيا م ميد لانينين م لآ النامن إيفابون 
أ ب الدعوترا يدم عن تجاحهم » وقد اقيل علوم :داكت أ و 
زالت الشفقة دواء شافياً للحسد والغيرة . ومن ثم ترى الدهاة من الساسة 
على قدر حظهم من الدهاء ببالغون فى ذ كر متاعهم والشكابة من أوصاءهم» 
لا لأنهم يشعرون بذلك حقاً فى طوايا قاونهم » ولكن ليفلوا غرب الحسد 
و يكبحوا طغيان النقمة والضغينة . 

قا بح انيد 1 هنا 1 المغاق التى تفل غرب الحسذ .فى :المشناق 
التى تفرض على أحاءها فرضاً ولبست هى تلك التى ينتزعونها من غيرهم 


ل هم. ١‏ له 


اتتزاعاً 1 ن سىء لصرم لبي لتم الأعمال دادو سيع المطامع 4 


ومأام: ن شئء ايطؤىء سور لك ذى لصب اللي مجع رهم فى 


مواصعبم وترو ددثم م جميع حموقهم » فيقومون إذن حو عير" لمدره ة حول ببنهم 
0000 أغين الحاسدين . 

و نعد فان أ كثر الناس تعرضاً للحسدكله أوائك الذين يحملون حظوظهم 
الكبيرة فى صلف وتحرفة : ولام ألم بال حتى يعرضوا للانظار مبلغهم من 
العظمة إما بالفخفخة الطنانة أو بقمم .ها يعترضهم من المناوآة والمنافسية . 
على حين يتعمد العقلاء أن يقدموا القرابين لاحسد بقبول التحطى والإهال 
أحياناً فها ليس له عندهم 5 مير طائل 

ومع هذا بحسن أن نذ كر أن التحن بسمت الفظمة فى غير صلف ولا 
تحرفة يعنى صاحبه من الحسد الذى. يصيب المتحيلين والمراوغين. فى إظهار 
عظمتهم . لأن المراوغة معناها نهرب الانسان من الاعتراف بحقه فى العظمة » 

باغتصاب ماهو ثفن حوزيه من الحظوظ » فيوخى إن الانعراى 
بالقدوة له أن يحسدوه 


وختم هذا الجزء من المقال عا آشرنا إليه فى مستهله حيث قلنا إن الحسد 


دلا شىء من السنجز فعلاحه وعا وج السحر سواء 


إلى هدف 0 يصنع ل حين 55 لعويدة قاين ا فعل 


للمتكيدة السغرية): 


جد "اه 4 دا 


وكذلك كان عقلاء النابين حر يصين أبداً عن أن يبرزوا على امسر 
مض الشخوصن لنتلق عنهم إصابة الحساد... مق قبيل الأعوان“ والخدام 
تارة ومن قبيل الزملاء.والعشراء تارة أخرى . :ولا يعدموؤن نوما طائفة من 
أعاب الطبائم المجامة يقبلون هذا لقاء ماهم طاحون إليه من السطوة والنفوذ 

ولغود إلن .اليد العام أو الحسد .بين جمهرة الآمة) فتقول إنه لا يخاو من 
النفم. إذا.>كان: الحسد الخاص: قل خلا منه. بتة ٠‏ .إذاكان جد الم وديا 
من الفتوى التى نصدرها الشعوب لعقوبة العظاء » فيوكاح لم م ن الغلواء 
ومذ كر هم بالتزام الحدود. ». و.يصيب الرجال كاما تجاوزوا فى: العظمة 
ان ايلو 

وأصل كلة : الشطاف اللغة.اللإتينية مشتق'من النظر أو الإضانة بالعين , 
وهو فى مين ؛السبد. العام يقابل” علدنا معو -.التذمر: والتسخط :وا نقاؤيخ 
ارزأى العام الى سنتناؤله بالبحث عند الكلام فى الفتنة والحياج . 

إنه لكالمرض المعدى: حين يظهر ؛ ق"الأمةء ل ن العدوى هى' إصابة 

ادلم من السقم ٠‏ وهكذا الحسد العام أو التذمر خينإنضيك تههرة الأمة 
من أشانة أن [لمسسرجح لاضف الأعمال بأ“ سوء القاله ' وَقانا يخدى 
هتالك أن 2 الأغنال الذميمة بِالأعَال 0 0 تلوح 'للناس كنبا 
حاولة .للؤقانة والنحاة » وكنيزاً “ما يكون اليد ف اتقاء المندوى من 
أسناتك الاضابة.. 

ويندوآن اللسند: العام موكل' بكبار الرؤساك وأعطاق ناطق يقون 


حك //اء ا سء 


لملوك والدؤل أنفسها ٠‏ ولسكنها قاعدة لا زيب'فها أنه. حين يشتد الحنق 


ل ا الوزراء شو ثيل 


وحننبنا هذا فى موضوع المسد العام والفرق ينه وبين الحسد اللخاض » 
وذائها شيففة إل اشلجطر كلم أى الإنباانرواللرله؟ لهو أبراه الأ اسه 
وأقوأها عل المثابرة . لأن الأحاسيسن الأنخرى تعترق صناخبها- نوبية 
بعك و بة احا اللييية بوك قيل فى المثل «. يعمل غير إجازة أو بغير عطلة » 
ومن م يذبل الحاسد والعاشق ويلح عم عليهما الضنى والهزال » على خالاف 
النهود'ق وهام الأحاشلتن »ليا .لا قوم :هذا:*النوام. ولا :تلام 
هذا الإلماح . 
إن الا قوق شاو انيت الالابسدا 
إلى الشيطان الذى مدعي بالرخل الشر بر « يدس الزوان 
الظلاء » وهكذا كان الحاشد أنداً من العاملين فى اتلخفاء ا 5 5 


والفمعح مثل اه الطسات 5 
0 : 


41 كد والثناء 


الجد, هواظل الفضيلة أو انمكاس :شماعها » ولكنه يشيه الزجاجة:! 


الجر الذي سكس الشعاع . 
| 


جد ره 14 


فان كان من سواد العامة ذيو و فى الأغلن الأع كاذب فارغ وأ كرا 
ما يكون من قسمة أحاب الفرور.دون أصحاب الفضياة : 

لآأن الذى يستتحلب الجد نهم إغا هو |نخما أنواع المزايا » فأما المذايا 
الوسظى دم ى تدهشهم وتثير جهم أو إيحامبم 5 وأما هافق دلك من المزايا 
فلا فيرة بف على إدرا كيا بتة ولا يعرفون منها. إلا صورتها ومراها 
و.يصدق علبهم هنا قول القائل إنهم يؤخذون با يلوح للم أنه فضيلة 


ورجح وزنه . ولكنه إذا 5 أولو | يأعا واففارع اكلن ا نماء فى 
التعزيل : « 00 من الدهن الطيب » علا قبيع ما حوله ولا .زول 
بها لان عه الطب أرق من غير 10 

وكة ضروب شتى من امد والثياء جتى ليحق'للانسان أن يتلقاها بالذر 
والرريبة » فنها مابيأنى من الملق بر لفان اه 
من بعض العامة فهو لا يعدو إسناد الفضائل الشائعة التى تصلح لكل ممدوح ؛ 
و إن جاء من ذى حيلة وفطنة فهو يحذو فيه حذو التملة مده ل 
نفسه ٠‏ خيث يتعاظ ولاس ل عله ونه ل بار ن ثم يأخذه 
اللتملق ونشتد قبضته عليه ٠‏ إلا" أ' ن يكوّن متملقاً وقاحا فيعمد إلى مواطن 
الضعف التى يحسها الممدوح من نفسه فيغلوفى الثناء عليها فيندو له كانه 


محري واه ل واد لد 8 


ب©#. 4 ده 


ولصدر بعص الثناء من نبة لحسيقة ومقصد شر بف » كالشناء على الملوك 
والعظاء » وريها كان القصد به 7 والورشاد من طريق الإإطراء والمدبح 

و.لصدر بعضص الذراء للايداء وا مضرة من طرٍ بو ق أثارة 100 والضغينة 6 
وى هذا يسدق تاسيتس حيث. يقول..:! إن ةأشن الأعداء مو المدو اليك 
يلنى ويمدح . 

وقدكان من أمثال اليونان أن الرحل الذى بمدحه المادحونلضرره خليق 


ل اي. 1 03 نم دابا 0 . ٍ ”5 
أن تنبت له بثرة علل أنفه » وهوشبيه.عا نقوله نحن عن الكاذب الذى تنبت 


ن المدح المعتدل فى مناشياته ومعارصه يفيل و ينفع . وسلمان 

إن من رفع عقيرته بالثناء على قر ببه فى بكرة الصباح « يحسب 

3 ان الاغراق فى التمخا لتعظيم يغرى بالمناقضة ويثير الحسد والسخرية . 

وثناء المرء على نفسه غير لاق به إلا فى أندر أحواله .. ولكنه يستطيع .أن 
يدنى على ٠‏ واضعدا وعلى صناعته بشىء من اللياقة. وحسن, النية . 

وقد تعو د كرادلة روما ء وهم الفقياء والعلماء » أن يطلقوا كلة «المستخدم» 

على جميع العاملين نى الوظائف المدنية من رجال الحرب والسفارات والشرالع 

ع سيلا للزواءة والانتمهافن :ار ولتكن مؤلاء:< الخخيمين وا كثيا 

ما يعملون فى نطاق وظاتفهم ما هو أجل وأتقم من تلك السبحات العالية ! 


وكان القدس ولسن شول حينا افتخر بنفسه : «إننى انكل كالحمق «( 
ولكنه كان إذا أغاز إلى زسالته قال >< غاءا قن رسول للم أعيك دمي 6 
إذا اشار| | ؤ 


فل ١‏ تون ل رحا ل الصغيرق بن كنا وإاىاساعاته ١‏ ن ل .يفرط ف شىء 
رك إلا الندرة . 

والغال أن الشيارك كالفكر 5 الول تى لسن , قبا من اليك مأ 7 
الفاكرة النايق لاق الشياه كارن حئ الا وك فى الأعمار 

إلا أن ماو ارك الشيابة لنصرامو متعكراتهالتيشرخة و الاج 
ا ال 21 اللفهات الما 1 
إلى أذهانهم أسمرع وأقرب إلى النفحات العلووية 

والطبائم التى تغلب عليها الحدة ولستولى عليها الشهوات العنيفة لا تنضح 
العمل حتى جاوز منتصف حياتها © كان .وليوس قيصر وسبتيموس سرفوس 
الذى قيل فيه إنه قضى عمرا مفعا بالاخطاء بل بالجنون » وكان مع هذا فلو 
العواهل جمبعا :أو يكاد.. 

ولكن الطبائع. الحادئة قد تحسن العمل فى الشباب ك1 كان أغسطس 
والدوق شسمو س, أميولفان ند وحاستون دىقوا واحخرون 6 

عبلىان الحدة والنشاط فى الشيخوخة من أصلح االحصال اللموض بالاعمال 

والشبان أصك لح للابداع منهم | لحك والتقدير » وللتنفيذ منهم للمشورة » 
والخطط الجديدة م: هم السكن ال مقررة هَ 

والشيوخ ..سددون خطاهم. فيا تنا 


00 


5 7 
وحنههم فا هو جديد مبتثر . 


١ 


على أن غلطة الشباب ويال على العمل » ولكن غلطة الشيخوخة لا مالغ 
بلغ 
مل إلا أعي الاب المرامل ام القدر يأ وال 5 
دوعن اذأف الشنان 0 ايه 00 
١‏ : تن .3 
على حمله / مك اق | ذير مأ سدرون عا 
دون مبالاة منهم بالوسائل والدرجات » و يعتمدون ل قليل من المبادى' 


التى اتفقت هم بغير روا به » و لعلسمون المسادأ ل التى تمقحمهم ق: العوامب 


الجهولة ؛ ف و ن بالعا اج الخاسم من | وهاه الأول 6ن 6 ورضاعف أغلاطء 
1 


أنهم لا يعترفون بها اه برجعون,قيها »كالجواد الجامح الذى لا يقف ولا 


0 


و سرعون إلى النده والتكوض» 
ن التجاح بالخطة الوب 
3 ولار ربجت 0 المحان «-لآن تلاقهما خير الحاضر 

إذ تحكفل فصضابل 5 ل سم بتتصحيح تقائص الأجخري » وخير تفبل 
إذ يصبح القبان متعلئين عين يكون اله الشيوخ عاملين وخر لتر الخال 
فيا براه القان:5: لآن:الثقة والححة تقفوان أثز الشيوا والحظوة والشهرة 
تقفوان أثر الشبان 

ولعل الشان م بالرحججان فى مسابل الأخلاق 200 الكوان الشيوخ 
ابنق لفان فى نان المكانة :. نوق حلب فى أمواله سفن واي 


ل حدد 


0 إن شبات؟ صغوون ارو شيوخ؟ سيحاءو ون الحا لام» .ما يفيد أن 


افد أرب انير الله ع ||* شيج :ال ن الرؤى فى باب الوحى أوضح 


اعدف 0 الأحلاء . 


00 0 شرب الرجل من هذه الدنما املكاتة 4 واعا 0997-6 


0 ل لارجح من جانف مدارا د الفهم قوق ماستفيدون من حاف 


قات العقو| ع نبا 50 المشحوذ الذدى نشل 
1 ظ 
الك أن طرموعمي ١)‏ الا 
بلغت الغايه من الدقة ل المدخل . 
والكلال . 
0 حمل فى الشيخوخة 4 ومنها ل الكلام ١‏ الذلق 
السننافين ع رمقبول نمو * ن الشيوخ . 


قفل قال سيشرون ل عن و أحه هو رتسيو سن 
التغير أه صلاح 00 
ل 


والطراز الثالث من أصحاب الملنكات 


١ 7‏ 2 ع 7 "0 . 
009 اديت 0 الى من طر سو سن قَ القرن الثاى ] 


2 


العالية ة فى البدانه م بعحز عن “مألا حقتها عا هو أهل لما ة ف الشيخوخة 4 
وكذلك قال ليق المؤرخ عن سيريو دذمف»5 الأفريق « إن بدايتهكانت 


أعظ من منتهأه 6 
يه 6 6 | 


الدراسة تراد للسم 000 

ومن للسسرور فى العزلة والانفراد» ولازينة فى الحديث ومطارحة الآراء ؛ 
والقدرة فى تصريف الأعمال وتدبير الأمور . 

وقد يليم وو انكارة الذين عرفو 0 بالمرانة أن ينحزوا العمل : 
1 1 ن يعأماوة فى تفصيااته بفإشيفر دن كل أ تكله : 

أها الخاؤواتت العامة واشنايز سم اا 
فاما تكون على أتمها وأحسنها إذا تولاها ذو العم والدراسة . 

والإسراف فى وقت الدراسة كسل . والإسراف فى التزين مها تكلف 
وادعاء ) والتعويل علها وحدها ؛ فى تقدبر الأشياء ء هو شنشنة معهودة 


فْ الحفاظ والعاضاء . 7 


فالدراسة فى الواقع نصقل الطبيعة والخبرة تصقل الدراسة » وما الملتكات 
المطبوعة إلا ككل ما تنبت الطبيعة محتاجة إلى التشذيب من بد 
الصناعة والمعرفة.. ظ 
)00 


18 عد 


والدراسة تكيل لنا المعارف كيلا جزاذا فهى من جاننها محناجة إلى ضابظط 


م 


من اعبرة والتحر بة . 
ك2 كب 
ن .إن الأذ كا يسعضنون بالدراسيتدف والشيع: ستحلون انها واليئلا. 
إستخدمونبا » لإ لا تؤدى إلى وسادل استخداهها غير عقل مستقل عنها 
منعفعاة من املخحطلة والاستساط : 
ول تفار ضر وتجادل» ولا لتسل ونستسل » ولا لتطرة ابن أواب 
الاشادية والأقاؤ يل ا ولكن لتزن ا ولعيل النظر 0 ل 
ومن الاكبب ما داق » ومنهامًا بزدرد » وملها ‏ وَهو أقلها » مأ صعْ 
و يبجعم : 
وخرى ذلك شبارظ قر !نش التتواه لواية الطار سر 
من هنا وجَزعاً من هناك ».و بعضها يتصفحها القارئء بغير.اشتياق أو عنابة: 
و بعضها يستوعبه.القارىء حميعاً - فى وسعه من حلد ومثابرة وانتباه . 
اكذلك من الكتي :ما تيل عنك غيرك فى الإلمام. مضاميته. واقتياس 
شواهده وختاراته» وهى من وي عد فى القيمة والمرتبة الفكرية 
وما زال.هندأب التكتب المستقطرة أن نشبه السوائل المستقطرة التى لاطعم 
ا وان راناكية. 
إن المطالعة: تنشىء الر جل المتم » والمشاورة تنثىء الرجل المستعد. » 
والكاخرتي اللجل اشع ولنااهام لمن إن 97 يفنا 


| 
١ 


جد ج6١11‏ سب 


كان قليل اليكتابة رو إلى بدسية حاضرة إذا كان قليل المشاورة » و إل 
حيلة,كبيرة إذا كان قليل القراءة > فيَتسى له أن يبدى من العل والمعرفة 
ق ليس لديه ' 
كو كبا 

واقراء كعييون المكةم ن التواررخ » والفطنة من الأشعار» والدقة 

ن الرياضيات » والعمق والرصانة والملق والمنطق وقوة العازضة من الفاسفة 
الطبيغية والعاوم التحر يبية . 

وما منعقبة فى التفكير إلا وة فى وسعك أن ترفعها وتذللها ععالحة الدراسة 
شان الف فى ذلك شان الجسد » إذ يعالج النقص فيه بالرياضة والمّرين 
فتعالح العروق والمفاصل بكرة ا وتعالح الرئة والصدر بالرماية ؛ 
وتعالج المعدة بالسير الرفيق » و يعال الرأس بالركوب » إلى أشباه ذلك من 
ضروب العلاج بالرياضة والمرين . 

وعلى هذا النسق يعالح شرود الذهن بالرياضيات » لأن المشتفل بالرياضة 
قضتطز إن لبد ءرم أ ول المسألة ا إذا شرد ذهنه ولو و حة قصارة ١‏ 

كا بعاط 1 العحز عن التفرقة ة ين الاشياء عمتابعة الفطاحل المتبحرنن من 
عاماء الكلاهم عبد يشفون: قبر اطنة شقين”! 

وكذلك :يعالح ضعف الاستدلال وانتحضار الأمثلة.والشواهذ نذراسة 


قطيايا لامي ؛ وقس على ذلك كل فصور فى الذهن فهو و ل 


ل 


الا ام 
لأعون على أن أصدق جميم الأعاجيب التى فى كتب الأولين وفى التلمود 


والقران من أن أضدق أن هذه التلية اللكونية خاوعق النقل 


ران لله ل يخلق قط معحزة لاقناع الملحدين » لأن خلقته العامة 
حر ان عدي 0 
ابلق أن فليلا من الفلسفة ييجنح بالإنسان إلى الإلحاد » ولكن التعمق 
في الفلسفة برد العقول إلى حظيرة الومان 
وإذا وك الشل بالآبيان اكاتوية اوفن منمرة لا تناسق يا وك 
هنالك أحياناً ولم يتحاوزها إلى ما وراءها . 
لكنه متى لمح اللسلنل ين طلتتنا والتسال كن تاكن ل يكن له 
بد من اللياذ بالقدرة:الخالقة والحكة الالحية . 
لايل يأى الدليل غل صيق الإغان هنك 0 الفلسفية عرضة 
للاتهام بالإبخاة ».وتم درا مدزعنة ومين «١‏ ودهتر يطبن واقور درولان 
يقال إن الحتاسر الأ ينة التفبرج والببطر اماس الذي جيرا" تجضن 
عن الله عارفها :من قدزة التألف .والتركين :ذلك أدنى: إلى القبؤل من 
ع هذه 2 يا الذرية ال تقول دنشوء اليكون من الوحيد العناصر للذرات 
المادية » وقد راحت تعالمها فى القرن الخحامس قبل ايلاد 
(؟) بيريدون الأثير 


0 


ع 


38 ءَُ 
« إن الا حمق قال فى نفسته ان لا إله » ول يقل إنه 


ل 


فأنه لييحس بها على هواه ولكنه لا لستتطيع ان يؤمن بها حقأ وضدقا 
أو سلع 0 فى ٠‏ عماه مملغ الإقناع : ومامن انول ب وحود - إلد أولئك 
د لوال 3-5 ا 2 34 . 5 
النسر” نو اود 1 دلون ألا 
لذين بوافقهم نيكون 


افك و5 0 لكام تخ 00 حين يتحدثون برأ 
عن احتّاله فى قرارة 0 فهم يبغون القوة عليه من موافقة الآخرين . 


2 أ ن ترى الملحدن سعون فى - جمع المرريدين حولم "م 


الذي 1 2 رمن انا وذاك 4 ميا 1 التضحية فى 


سدي| ل :غنة ٠‏ فا بللم يشقون أفسهم | إن كانوا يحسبون 
أن لا إله ؟ 


3 ذ لعرى 2 1 أنمكان ل يتوحى المضيالضة عا لا بعدبه حس 5١‏ فرر ماقرر 
عن الطبائع المباركة التى نستوفى متعتها دون التفات إلى حتكومة العالم العليا . 
والاغون أنه كان ) نذأو وبراوع وهو فى سر برثه لا يؤمن “الل . 
ولكنه عا على التحقيق مظلوم فم انهم به لآن كلاته نديلة قدسية إد يقول : 


5-0 


.ليس من الرجس أن تنكر: أرباب العامة» و ا الرجس أن .تعزو أقوال 


| 
صنى آل 


العامة إلى 00 0 


وقد نل ىا 0 أعر: 4 |الاميئاء لولعم انخاصة وإن ./ ن : لوأ 


-- ع ١‏ : 
اسى| واحد يله ») 52 ذيل١‏ ا سين الاقدمين كا ول اشرق ل 
/ 5 . : 37 | و 0.0 
ارباهم جوبتر وابولو ومارس ولا يدعون اسم الله الاعض . و يؤخد من 


ذلك أنه حتى القبائل البرسربة.تذرك الفكرةوإن ل تصل إلى متسع افا 
فَكا ما اجتمع عل ادخاض. الملحدين أعرق الناس فى الممجية وأقدر 
الفلاسفة على الفهم والنفاذ إلى الحقيقة . 

وإن الملحدين المفكر بن لقلياون ْ تلق مهم دياحو رام 


10 
دوالخذاً هنا أ هناك 4 ولكبه مأ : قََّ ام رهم 0 إذ كان الناس يحسمون 
نك 
ع 


سن شك ري خاصاً أو عميدة خاصة من الملحدر' ١‏ 


كد 
اما كاد الملحدين مُنافمقو 8 يزالون عسون القدسيات بغير سعور حتى 
بلتهى يم الأهر إن فساد الصضمير . 


ع 
كن 0-١ . 1 ١‏ 5-5 
من دواعى الالحاد كه السبعاق الا دبال ٠‏ ثال سسيعا من * الفلد الكية 
1 
)١(‏ دياحوراس من فلاسفة ميلوس فى القرن اخامس قدل الميلاد وقد ننى مز 
كياد + دون كان إسلعى بوتا الكافر وعاس فى القرن الثالث قل الملاد , وأوسيان 
3 ع وه 7 , - 


ل 


"١ 1‏ 3 0 1 0 ء ع 
١‏ تت 


تمحلدة للغككت والالحاد 2 


ومو دواعيه فضا رحاا ل الدين جين يبلغ من يه عد حا أن يقال فيب 


0-4 


كم قال القد١‏ حن نايدا ولتزة ف لدو شرازة كفا تون العا او 


فسيسوهم “امل اليا م قلسن هدا.ممًا قال 0 الشعب خير من لين 0 


وداع ثالث للالحاد تعود .بض الناس .ألا بشورعو 
لد فا" بزال ذلك دأ ب حق الصف فْ نف وسهم مبيية الدبن : 

وادا شاع التعلم 70 ولا سي ف أيام الرغد والرخاء فذدلك داع آخر 
من دواعى الالحاد . لدأ ناد ابلق والنة تلود يعمول ألنات ن إلىحظيرة الدن 


3 2 : : اله ا . 0-0 
ولتعل أن الذن 1 الله ببدمون :؟ امة الإلشان > إن ان الإننان 
ا 
قان | 1 ال 0 . .4 
ان بروحه فريبا من الله فهو محاوق 
رم 


0 من يتكوون اللا مروءة الإشنان وها قطبعه م نمو وشرفء 
ولنراقف ذلك فى ا ا وما تمثل قله مزل لازم" والخلجاعة: بحي 


شكرون 


تشمله رعابة مولاه: وهو عنده بديل: من الإله أوطبيعة عليا بالقياس اليه : 
وما .كانت لتخاعر ماوق مثله تلك الشنجاعة لولا اعتّاده على طبيعة .خير من 
بسكل واو رغاد . 
والإنسان على هذا م ال ,يستجمع القوة واليقين الذى لا قبل لاطبيعة 
الالحبااية ملو يرثن إلى العنابة الإلهية والرعابة المهاو ئة . 


م ل ور للبت 


فالالحاد وهو له نفيضة من.شتى الونحوه برداد اضيا نيذه الجناية التى 
ترم الشينة الادمية وسائل الترفع عن ضعتها والسمو على ضعفها . 

وق الأفزاد ف ذلك شنار ن الأمم والأقوام ...وما تتاهت: الفخوة :ا ل 
وزومة إلا من ذاك م قال ششرون وهو يخاطن؛ بناط قونه مفراع اليا 0 
إننا تكبر أ تقسنا ما نشاء » ولكننا على أنة حال لاتفوق الاسبان فى الكثرة 
0 5-7 ف 8 ؛ ولا الاغريق فى الفن ؛ 
بل لا نفوق الانطاليين واللاتين فى الغرام الفطرق ذا الوططة وطفي الاعمة 
ملكندا فى النتوئ أو الذاية النييلة ف أويفى تررق د اللكة الخاصة التى ترجع 
بتك به رجميع الأشياء وهدايتها إلى العنانة الالحية ‏ سينا قل تفوقنا ه ذلا ركنت 


على جميع الأعم وجميع الأقوام » 


الظرن 
00 الأ 0 ؛ لا نطير إلا فى غس و المساء. 
أن تكبح أو تراقب حذرء لأنها تخي على العقل وتضيع 
الأحدقك قبطل لفل 0 مسج كي 1 
يه طرئ الملولك بالطفيان والا, زواج بالغيرة والحكاء بالتردد والوجوم » 
وش عيوب ق ارؤس لاق القلؤب ؛لآنيا تتسلل إلى ادوع الطبائع م 
رأينا فى مثال عخرى السايم ملك هدم التلاد . قِ يكن عط وهل اقيق منة 


ولا ليل منه 3 الظطنون ع وذاك النى لعصم نعص العصمة فلا ننبجحم من 


5-2 0 


الظن إلا البسير من الاضرار » لانه لا يؤْخد عبلى علاته ولا يقبل إلا بعد 
امتحان و رجي . 

الدع انان فاق علبوكيا الوق باع 
1لا الاراط فى | الاقلال و فى الع لشو قن عقوا 


للظن فلملتمسه فى زيادة العم م وسح راجح كله كيت سل 
وماذا نبغى الناس ا اهمون أوتلك الذين عمو 
دامر كوي لان ريعي اعم 1 
و يخلصون لأنفسهم فوق إخلاضهم لغيرهم ؟ 
0000 به من جماح الظنون وتردها به إلى الاعتدال | 
ننظر :إل" كااننا: صادعة للا عليه جنا وأى تلصييها. ك1 نيا كاذ لة للا دلي 
عليها . ومن حسب الظنون ضدقا كان ذلك أحرى أن بنع ضررها و يسبقه 


كب عي عرز 
القن لل ا ليدم ل الس : 1 1 بداعة 
إن الظنون الى دلععها الذهن طنين 1 اما الظنون المضطنحعة اليئ تنفعيا 


قَ الرؤوس ينات الغامين وأراحيف الوشاة فهى جه للإبديه . وخير ماإيصنع 


١ 4‏ 1 . 1 ا 07 : 22 
ىت هله كاله 9 عمد الظان إلى الصراحة فيواحه الغام عق يراعاءة وام تب 


إذن من حقيقة الآمر ما غاب عنه » وويصدم. العام فلا يعود إلى الوشاية 
والاختلاق 


إلا أتها خطة لا تحمد مع السفلة والوضعاء » لانهم إذا انكشفوا بالتهمة 


١‏ اسراة اقط بعد ذلك:. والاإيطاليون نقولون فى 
من غيل آل 4 كا لطن لد بط ْ 


مثالمم : «.إن الاتهام بحا 


0 وصعهم ءظ 0 يتحدت ا عن 00 2 2 بأب . 


ُ 7 3 
00 الله اعظلم » فالخطر فيه أعمم على الناس . 


ن الابداد م للعمل سبيلا إلى أناخل الفلسفة والتقوى الطبيعية والمبالاة 
د لسر صالحة لحدايته إلى ضرب .من الفضياة الظاهرة و إن 
20 أره أأ ب: 

00 بهدابه الدين . 
ولكن اللجزافة تنزع هل كل وتسيطر على العقول » ولم حدث قط 


جل هذا 5 اضط ريت دعاتم الدول الالخحاد أنه جرامية 
١ 0‏ 


7 ولا لعدوهأ . وقد كا: ا زه 0 7 بعص | 1 الحائحة 


لى الالحاد 6 عضر القيصم 2 


يي 


أما ار افة فقد طللما أقلقت 
باجمعها فعطلا . 

وصاحب السلطان فن الخرافة هو:الشعنت الجاهل و االنكماء 
عن اماما فين تس وضم الآمور وتقلب عمل العقول . 

3 1 1 الك ٠|‏ اه 3 .ب 5 ل عاد م20 ع || 

و 3ك لطر لكان تت لي رات حلي الناصب 21 عضا 
اكةية؟ : أن عاماء الكلام 
الأفلاك والمنا رقت والرا كن لاقلياذات واكواك تفار شرا خمي 
يه وحود كف الخارج تعلاك الرسوم 4 وكذلك عاماء الكلاء كل رحعوا 2 عام 


فؤلاء يشيوق: الفلكنيق"الذمن :ا" 


ع ال .عه .ماخ كه لس 9 
الدن طائفة دقيقة من الشعائر والعالم لتنسير حبمة الكنسة . 


وتنجم الكرافة من عناصر كثيرة منها الحافل والمراسم الرائقة » ومنها 
الإفراط فى مظاهر التقويق المموهة ». ومنها الاسرّاق قن تعظ” الموزونات 
م 


القدعة التى تثقل لا محالة على كاهل الكنيسة » ومنها اختيال رجال الدن 


لنافعهم اللخاصة ومطامعهم الشخصية » والغالاة فى المقاصد الحسنة التى تفتتح 
١‏ ا 


لذبانية اهو علي أن صلل باللراط وباك[ الادهلة 


لفك 


الباب للبدع والأفاتين المستخدثة » و إشراك التخمين الآدى فى 


ومن ا ير ر أنفرافة عصو, ر البرير به وخاصه تأ تلك ك العصور ا ترهمها 


امير والاده - 


)١(‏ مسميناثم عاماء الكلام 3 يشمهبون عاماء الكلام فى الثقاقة العريية ى) ومن 


[- 
م 


مث لمم يمان ] اسن 


عع ااي الود 

وانخرافة الساهرة شىء مشوه ممسوخ . 

وما بز يدق تشونه القزد أنه يشيه الأنسان .و كذ لام نمه اعلواقة 
بالشعائر الدينية بزيدها مسحاً على مسخ وتشويها على تشويه . 

واللحم إذا اد يؤإريثامنه الديدان الضغيرة > وكذاك لكاي الستة 
إذا فسدت “لدت منها تلك الشعوذات الصغيزة والتقاليد المسفة .الى 
لاطائل وراءها . 

ومن الخر 6 ا بذعو ) اليه الحتتيات الخرافة 4 وذاك حدن بزع الإنسان 
الخرافة فيغاه شغلو وه انيزاعها . 

ولحذا وجب الحذرى هذا الناب 5 وجب الحذو ف ىكل تنظيف وانتقاء 
اثلا يذهب المسن مع القبيح فلا ييق هذا ولا ذاك » كا يتفق كثيراً حين 


ل يال 
لفضيلةكالجؤهر الننس » أجل ما برى فى التركيب البسيط » ولا شك 
أن الشفاطة تي على أحملها ذ فى الجسد الوم الذى تهزله رقة الملامح 
والقسهات » والذى يغلب فيه وقار السمتِ على وسامة الصورة . ققليلا 
ما يكون فرط الخال مقرونا برجحان الفضيلة ٠‏ كأ نما الطنيمة )كانت وى 
تنشىء أححاب الجال الرائع فى شاغل باتقانه واجتناب ::الخطأ فى صنعه عن 
تحرى الكل فى غير هذه المزية . ظ 


86 5 


ومن ثم يبدو عليهم الصقل والتهذيب وقلنا يبدو منهم عظ المقدرة وعاو 
الحمة . فيملكون زمام الاوك ولا يملكون زمام الفضيلة .. 

ال ل ا بعاو ا ار 
منباسيوسس وقيلين الجيل , ملك فرنسا وادوارد الرابع واسماعيل الصفوى 
جميعا من أقدر رجال ومن أجملهم فى زمانيم ه. 

والتعمير فى الجال مقدم على اللون والرشاقة فيه مقدمة على التعبير 
بحيث يكون أجمل الخال ذلك الجانب الذى لا تقوى الصور على تثيله ؛ 
دل لذ لمتتوعيه البنن لو[ نظرة . 

وما من جمال فائق قط يخلو من غرابة التناسب بين أحزائه » ولا ندرى 
لمذا أى الصوزين أسخف وأهزل: فى فنه + زنوكس آليوتانى أو البرت 


دورر الأمانى . فذاك يعمد إلى الثسب الهندسية فى تصويره » وهذا يجمع 
ف داخات من الوجوه الختلفة ليتقن منها تصوير وجه واحد . فلاستحو 
صنعهم الايحاب من غيرهم فيا أرى » و إنما الصو ركالموسيق حين ستبوى 
الاسماع نوحى رزوحه وإِطهام سليقته لا بتوفيق الأنغام من القواعد والأأوزان 


وفد تامح العين لكي املو فاية اس ف رق فق دن قبئية منة 
ما بروق وبونق » ولكنه مع جملته رائق اليا وسم 

وإذا صح ما قيل من أن قواء 51 رقاقة ركه ال 
الناش مع السن زدادون فى السمت والوسامة » كم قيل فى المثل القدحم : 
جمييل خريف اجخيل . 


ال 5 

فالسمت فى الشباب لا يتاح بغير نجميل ومجاورة » والسمت فيه مدين 
لبد لشاف : 

والجال بعد كفاكهة الضيف سرع إلنبَا العطت ولا .يقس لها الدوام » 

| : 2 11 

ويتفق كنيراً أن' يقود الشبات إلى العربدة ويخل باتزان الشيخوخة » 
ولكنه مع هذا بزيد بهاء الفضيلة ويححب دمامة الرذيلة حين يصان عن 
الاعذال .. 


اده أم 


الأكمام مرح ٠‏ الفلياا الل اك 5 شت هله طي الالشيان 
صرب من : و مة طبيعة ١‏ 


وص على القاهون إن محوه و شتلعه 9 فان العدوان الاول لايتحاوز ان 
0 0 4 1100 إلى دورق 0" كك 
تحون إسباعة 0 القاءون , اما الا نتقام لذاكت العدوان فهو يعطل عمل القاون 
وينزع وظيفته من بين يدبه . 
ا 9 00 45 ١‏ : سس 

والمنتقم دل امعتدكى عليه 4 ولحن المسأمح الغفور اعلى منه وأ ترم 4 
وما زال من شأن الأمراء أن يهبوا العفو والنفران . وقد قال سليان الحكم : 
« من محد الانسان ان عر بالاساءة مر الكراء 8 

ومأ مصى فات ولا العوواد . بحسب العقلاء ف يشغلهم من شون الحاضر 


بر 24 ا هه الوه ١‏ 5 . مامه 4 
وا مستقبل » وإعا يعيث فى حق نفسه من يعنها عا مغى من أوقاته وشونه 


ومأ من أجل ببعى 6 السىء ا لفيا ع 4 واعا السوى ع امسن * طلناً 


0000 


لضية أؤيشرة أؤأؤقنة د اقفيالل: أعهيت عل انان لأنه ل عقاوق 
حمه إبأى ؟ أما الدئ السيعء انه مطبوع على الإوساءة فالغضب منه أن ع 
نام ةل تل العتوكه لذ مناعادو ينان أيه للا مد لفغي ذلك / 

إن أدى الانتقام إلى :القبول لذاك الانتقام ‏ للاساءات: التى-.لا يصلحجها 
القانون . ولتكن على المنتتم ل هدع لكال أن بل انعتابه كذلك يت 
ل با لاون ل راححاً عليه » وقد بادله 


افيه وي ادس إن الكرم والنخوة . إذلا تكون ‏ غبطة انتم بمحض 


الضرر بل بحمل غربمه على الندم . إلا أن الطبائم العسة إلا 26 نشل 
اتتقامها كالسهم الذى ينطلق فى الظلام . 

وقدكانت ,لكوسموس حوق فاورنسة ‏ كلة تالبية قوط عن أصدقائه 
اللونة اذا كرو أزرا ساسفه الانتطاء لوقيل بالتعر ارج ككل" ركان : 


35 - 2 
« إننا أمرنا.بان تغقر لاعداتنا ولم تؤهر باذ 


ال د 


عٍِ 
نعهر لإصدقاتنا » . 
ولنكن سحي ابوث فد أرتسث إلى تومل وافصل جين قال : 
اناخد من دل الله مأ ف بولا رصى ال حل منها السنواء : 


وهكذا يكون القول فى الاصدقاء على قدرهم . 


ومن الحقق أن الززجل الذئ يفكر فى الانتقام ببق جراحه مفتوحة دامية 
وه لول ذلك أحرى أن تندمل وتبرأ.. 


مد نت 
والا نتقام العام على الأرجح معرون بالتوفيق » كالانتقام موت فيصر 
و برتينا كس وهنرى الثالث الفرضشى' '' وغيرمم كثيرون : 
أما الانتقام االخاص فالأمر فيه على خلاف ذلك » لأن الرجل المقود 
الذى لا يصفح يعيش عيشة السواخر بين الأذى والكيد والبأساء . 


ال اد 


"كانت كلةغالية هن سنيكا عل غط المكاء اروافيين اطي قال : 
( إن خسنات الرخاء موضع أن حسنات الشدة فوضم إيحاب » . 

اجات عد إذا كامث عن المايظرة عل الطنيية عد فين إزن أعليرا 
ما تكون فى أيام الشدة والبلاء . 

وأعللى من تلك الكلمة - أعلى حداً مما ينتظن من وثئى ب قوله : 
« أن العظمة اللفيقية أن يكون لك عت لبان ومنعة إله » 

ا ل أو بالشعر المنظوم حيث تسوغ هذه المبالغات . وقد 
ل العراء لعا ذا المي © وهو اللندوطل ع زاك الالنلر زع ااي ليه غبار 
ون السرسؤتتد مخ أقرب الأساطيز إلى روح المبيحية » ونعنى مها أسطورة 
1 


١‏ فعبر البحر اللحى ف قذرة من 


هرقل حين ذهب لاطلاق برومثيوس 
)١(‏ قصد اكون أن الذن انتقموا هذ لاء عاشوا مؤفقين بعد ذلك . 
(+) فى أساطير اليونان أن برومثوس قبس النار من السهاء لخدمة الآدميين خزاه 
الأرراب عن ذلك تتقسدهة إلى صخر ه تنتاشه علمها الطبور الجوارح » وهو مل الطميعة 
الأدبية فى طموحها إلى علويات السماء . 


د 4 اع حت 

ار . وكا با 1 هذه لجان عز به المسيحى الذنى العدر أمواج هذه 
الدنيا فى زورق واهن من اللحم والدم . 

وفضيلة الشدة هى الصبروالعزم الجليد » وهى فى مراتب الأخلاق أسمى 


وأشبه بالبطولة 


والرخاء بركة المهد القديم . أما الشدة فهى بركة العهذ الجديد الذى 


ا ا الله أوضح وأصئى . 

على أنلك -- حتى ف العهد القديم -- تسمع من مز أمير داود توح 
الما امم السمع أناشيد الأعر اس.. ‏ وقد كانت عتابة . الكتان. بمفصيل 
ا 0 عنايته بمتع سلهان . 

وما خلا الرخاء قط من محاذر ومشنوءات . ولا خلت الشدة قط من 
00 


3 3 0 القاعة أسر وانق من الظهارة القاعة على البطانة 
فرعف قلي عيذ إن يطرد فى ال1-> على مسرة القلوب كم يطرد فى 
مسسرة العيون .. 
والحق أن الفضيالة كالعطر النفسى أجل مأ سطع خين بحرق أو بعركء 
واد أن الإيجاء أنه أصلح ما يكوق تكد اكلنة وارديلة .نأا الفزود 
والعظمة فلا يكشفهما شىءكالحنة والبلاء . 
)0 


لد ءو# ما سد 


لسوت 


يخاف الناس الموت م يخاف الأطفال ولوج الظلام . وبزداد خوفهم 
١‏ الاتساذيت ولروايات © بركاد حوفي الأطفال' . 

والتأمل فى امو تكا نه « أجرة الحطيئة » ''* ومجاز العام الآخر ورع 
وصلاح . ولكن موف منه كا نه حق على طبيعة الأحياء - جبن وخور. 

وقد جاء فى كلام رجال الدين عن الموت مزيتح من 3 ارو 
فأنت تقراف سس كتيتع عن .ضرعا اموت أن اللإنسا' قن أن عرف 
ما فبها من الام إذا أضنت فق طرف اصعة -. فيقس عليه أل الجسم كله 
حن امه اناد والاأخلال © مان الث كيرا انض سبالر سان وال 
: مع 
ا ال جارحة من الجوارح ح » وليست أهم الأعضاء أ ا 0 
7 ان 0 ارفاك من الموت 00 نفقه من هو 
1 وك ا ٠‏ . فان الأنين والاختلاج وبكاء الاخواز 
فيلسوف وعام بطبادع لأقباء ‏ فأن الكين زرالا بكاء الاخوان 
ولأبن الفراد ومشيك الكازة*وها انها طن الم تظهر لنا المورت “فق دللع 

0 اا أنه قا مرمواسورة ون سد اللانسان الا وى من 
غالية لصوف هن اموت : أفلا يكون الموث إدن ذلك الندو الم هون رضت 
يكون الإننان فى هذه الصحبة ‏ حهبة السورات النفسية ‏ الى تنيح له 
مناح: نه والغلة عليه ٍ 

)١(‏ كلة الرسول بولس 


ا ا 
فالانتقام يغلب لوت » والحب ستبين. به » والشرف يتطلع إليه » 
والكزن ل طبر إليه » واتلهوف يذهل عنه . بل نحن ميان مام العاهل 
« أونو» أ كرام ن النام ن اراسي هرا ونعة يعون د مليكب 


نفسه وم من أصدق رعاياه . 

لصيف « 47 ( روا إإى العنى حين يقول : « قد عوت الرحل 
وليس بشجاع- ولا بالس . إعا يموت سامة من حياة يكرر فها الشىء بعد 
الثىء مرات »6 . 

وا هن سد ما تقدء بالالتفات أن نلاحظ ضالة ما يحدثه الموت من 


يخا بعض الحتضرين الذين .يظلون على حالم من الات إلى 
بل الأخين . قات أوعيطين وهر كى زوتجهوائلا : اموب 

حياتنا الزوجية وعيشى واسعدى » . 

ومات طيبربوس م قال المؤرخ ناسيتس وهو يببط فى قوة الجسد 
ولا مببط فى قوة الدهاء والمواربة . ومات فسماسيان ريا وهو يجلس على 
. المقعد قأنلا : « ادن ساشير إلا » . ومد غلبا رفبته وهو ريصيح بالجلاد : 
اضرب إن كان فى ذلك.خير .لأمة الرومان » :وقال ستيموس سثراسن : 
انظر هل بق لى ما أعمل ! 

إلىكثير من “أمثال ذللك": 

ولقدغاذ الرواقيون: ف العنابة ,أمر للوت د ضاغفوأ الاهبة منة كثرة 
التأهب له والعناية به . وأحسن من ذلك أن يقال إن الرقدة الأخيرة تحب 


2 7 


من نعم الحياة » وق اللي أن عرت الاشان. كا لباه تلان كان 
كلاه للطفل الصغير 1 درحة واجدة من ن الام : 

إن الذى موت ى مسعى محد حثيث 0 حمية الجهاد 
لاايحس ساعة الجرح بألمه 1 ن ثم يستتطيع ستطيم العقل المستغرق فى العمل النافع 
أن تحني يخاوف, اموت . وصدة: 0 الأنخاء الى مام دن : 
« الآن نظلا نظلل عبدك ياسيد حسب قولك سلام » حيّْ) | يبلغ الانسان غايه 
مسعاه و يحقق الرحاء فيه . 

وم دزا 7 أنه يف لك الور شين كد شار 
كا قيل : إنك ستحب حين نموت . 


ا 


« أو 5 المرء لنفسه » 


الغلة مخلوق 3 ف حون نفسة : ولاكيه بيت اف تان الإمقان 
أو الكليدة ١‏ 2 كذلك لقعا من النان فى أمور اسيم درون الصاط 
الدامة فى منديلها . 

ولوأ أن لني نين .حب النفس , وحقوق اجتمع قاممة ارشبالة ) 
وليكن "من طاقن إخلاصك ١‏ ا و ل ا 
املك والوط ؛ 
له احور ضكيل أن مور عمل الإنتئان تكله حوال:أثرجهة ولحت اتلك 


رصه لا تعرف عبر مراكواها + العلل ١‏ مطين! تدوى المعانات ا التى لا 


وإنه 
1 


نرعه 


مني قبس السهاء جنيماً حول كائن 1" انين تيدر يمر أحه 


##صمم؟ د 


و الرجوع يكل شىء إلى « الذات » خصلة ترتضى من الأمير لماللك لآن 
ذاته فى الواقم ليست بذاته وكى . وإنما بعود خيره وشيره :على حظوظ 
الآمة ّ سرها . 

فيك لز 0 ن هده لتر فى نفس رحل من 6 املك 1 
خدام الجن 
الحالة إلا وجهها إلى و 
وشكويئة 5 

لهذا وتضت عل الإمراء وابشكرسات أن مختاروا كوا انهم من غي رحاب 
هذا اليلق إلا أن تكون وجهتهم التى يخدمونها تالية فى اعتبارم للوجهة 
العامة . فها يضاعف الشس أن خلق الأثرة فى الأعوان يخل بحدود التناسب 
ا 1 ن تقديم مصلحة التابع على مصلحة المتبوع فيه الكفاية من 
الإخلال بتناسب 0 ؛ فاذا عادى يه ا حتى يجعل مصلحته الصغيرة 


5- 


مقدمة غل مضاط مليدة اللكارى فذلك هو الهاية فى قلب الأوضاع . 


وتاك 2 حال اعوان السنوء 0 الولاه وانخز نه والسفراء والقادة وغيرهم 


من حو ره الموظفين ومسي تتخدمم الدن بتعادو: 0107 لارمهم ومنافسامب» 


3 


و مبدروندى سبيلها أعم الصا الموكولة || إلهم من سادتهم » ؤهذا فصلا عن 
أن النفم الذى نأ ا سليه أقدا, 0 0 ا 1 سدلو نه فى لمانه 
شديه بأقدار و ولك السادة ء» و ويصدف فيهم حيائد 1 ,كالذى يرف 


مهم ١‏ البيوت 
بتصنانت: العامة 


1 لنشوى 0 م 


يي 


نل - 


ومن العجب أن أمثال هؤلاء يظفرون أخياناً بالحظوة عند سادتهم » 
له يصرفون همهم كله إلى عرضاة السادة ومتفعة أنغسهه © وينسون 
مصاحة العمل فى سبيل هدان الغرضين . 

فعا هذا يقال اق حك اده ارده عى مكلت وه عا كه 
الجردان التى 8 من مر المنزل قبل سقوطه» أو حككة التعلب الذى 
يطرد السرعوب "'* الذى يأو نه فى جحره » أو حكة المساح الذى يذرى 
الدمع وهو يلتهم فر ليه ! 

وحدير بالتننه إليه هاهنا أن أولئغك الذن يصفهم شيشرون 1 
(( لحمو وأتفسهم لغاد زاحم ) هم من وجوه عدة لعسون » 0 
لإسعاد حظهم ثم يصبحون فى نبايتهم ضحية نزوة من نزوات الحظ. القلب 
الذى خيل إلمهم أنهم قبضوا على جتاحيه . 


ا 
لكك فق عفنا حدك شا الماكة السراء أوا اكه الع حا + والقرق 


كيد بين رجل حكي ورجل مأكرء ولا نعنى الفرق فى النزاهة وحسب » 
بل نتحاوزها إلى الفرق فى المقدرة والكفاءة 


- 


(1) اسم الحيوان بالاتجليزية 18006 وهو”م جاء. فى معجم الحيوان للدكتور 
معلوف 0 من فصيلة السيراعيب اين موطنه أورية وخحلوف. .انما 2000 ولا وحود له 
شعر ه شعر يات إلحلاقة من 


2 ا 
فى أفريقية وجزيرة العرب ٠‏ وهو اخيوان الذى يصنع من 


ود الا («( 


ل هما ا 


وقد يحسن:الرجل تنضيد الورق ولكنه لا يحسن اللعب » وعلل هذا 
النحويحسن الرجل الدس والمكيدة وهو فا عذا ذلك عاجز ضعيف . 
ولنعل أن فهم النفوس ثيىء. وفهم المسائل والأمور شىء آخر » فك من 
رجاح شق جار مم اتن لا طلم قن 36 انزمة الغالب نظ ام د 
الذين در ١‏ لفان فوق دراسشة : الك والعلوم . وأمثال هؤلاء ثم أصلح 
للحيلة والمدارأة منهم للمشورة والنصيحة » ولا 0 مع دللك إلا اليغات 
التى درجوا عليها فلا يلبثون أن يضلوا الطريق إذا وضعتهم بين رفاق غير 
رفاقهم ومعشر غير تر ) ونع لااتصلق عليهم كلة الأول" الذى 
ال 4 زعي أن تعرف الأحقن من ليقن فارسلهما عاريين وانظر 
مادا اتضتعان 6 . 
وإعا هؤلاء المكرة أ الطواف الذى يلفق فى تجارته البخسة بين 
عض الساع الصغيرة » فل ن العس رآن تفضح هنا سر بضاعتهم المزحاة . 
2 ل أن قطياجالنظر هينيك إلى مين تحدثه .عل داب 


أ 


البسوعيين » وكاى من عاقل له قلب مكنون وطلعة صافية ! وقد نحدث 


ذلك بالإغضاء أحياناً فى حياء ووداعة كدأب السوعيين كذاك . 


ومن صره وابهاسي تكون يدا يصاعل بوغ مآ رب هام أ: اتلينى مرح لد 
هذا الارية. بحاصي (خرههاافى فين هذا النكها كلق يديك القت 


والمناقشة .. وقد عرفت مستشاراً من أمناء السنر لم يمنا 0 


)10 تنسب هده الكامة. إلى الف لفيلسوف دين 100000101 


شال - 


اليضابات لتوقيع بعض الأوراق إلا بدأ الحديث فى معارض شتى من حوال 
الدولة ليصضرف اهاءنا عن تلك الاوراق . 
وشنيه. مبذه المواحام أن ,حقلت الميائل : امنا حت لزان وشريق كل 


لايتيح له أن ينعم النظر فيا هو معروض عليه . 

ا ان ؛.يعرقل عملا يتوقم من بعرم أن شرطيه أعل مق 
مقبول فعليه هو أن يصطنع الغيرة على إنجازه و يبادر بعرضه على النحو 
النى ,ستوحب إحباطه والنفرة منه . 

واعل 2 اقتضايك اللدمث كاك هممت بقول وعدلت عنه هو من 
دواعى الول فق نفس محذثك و يضاعف اشتياقه إلى المزيد . 

وأجدى لك أن تلق الكلام بعد سؤالك عنه من أن تتبرع به غير 
3ل نلك ان قط مدت لما انوال شير سمحات الي موحها 
نك » فيتفتح اناه اليا لسؤالك عن عله هذا التفير يا صنم تحميا 8 بوء 
اراد أن آله الك فى الأمر الذى :بعنيه » فبدا مككداً أمامه عل غير مألوقه 
فناخة الماك الا اله جا ,اذا وشيلة سكم وا حت عر ب 81 

ذف الى لاد “الناعنة التكه أن تروة الف لا كلام لس 
ا ُ ا الكلام بلطن الح 1 ا ريا : 
كا صنع نجس حين قن عل العاهل كلود تومن نناحبتاء زوخعه ممفالينا 
زوج آخر فى حياته هو الشيخ سيليوس .ودذازه 7'“. 


699 تزوحت مسالينا من عشيقها سيليوس: فى حياة زوحها كلوديوس. واعتدرت 
ذإك 3 لعي من 4 محمان 1" ا لما سيصضات َس دصاب فأبحيت أن تدصر ف 


1 إلى هذا الزوج دون كلوديوس ٍ 


لاسا د 


لسان الدنيا ليقول ما يرند .. فيعول مثلا : إن «الدنيا كلها تتحدت ذا ) 
وإنه قدنشاع على الألسنة كيت وكيت . 

وقد عرفت رجلا كلا أرسل كتاباً فى تن الشتننيه أضانيا إلى ديل الخاشية 
6ن اك عنيل لكل 

وعرافت اشر كلا عريا كاد مم دما يعنيه خاصة ومضئ إلى غيره ثم 
عاد إليها كامنه على وشت ان بتقام.. 


عورف للمائل تو عب الوه أنزرقار فيل بواطرار 


0 - 35 03 
. 5 كك ِ َ 5 2 3 كك ٠‏ # | 


0 


عما ل مستغزب مهم ختى افوا !! فى البوح بماهم رأغبون فى بيانه . 


ومن روك الم ا غيرك بكلام شوله دلا منك ثم 


استفيد من لسبته إليه . 

وقد فك ونيليق اانا يتياتسان ‏ غل متضيب من نناصين أمائة اد 
عند الملكة اليصابات + ولكنهما بقيا على وفاق 38 تشاور ان اق الألة 
ولا ,يظهران المنافسة . فقال أحذها لصاححمه : إن أمانة السر فى عهد إدبار 
الدوله عمل حرج فهو لا يتطلع إلا .فدهب صاحبه لغيك هذه الكيات مع 
رفاقه و يقول إنه لايحد باعثاً له |! لى طلب أمانة السمر فى غهد الاديان:. 
فأسرع منافسه وعنى بإبلاغ المللكة هذا الكلاء 00 لان فيه مع 
الملكة أشد الغضب من وصف عهدها بالعهد المدير » ول تكن من ساعتها 
تطيق ترشيح الرجل لتلك الوظيفة . 


فى المقلاة » وخواه أن يفضى الرجل يكلام إإلى. محدنه ملعم ان محدنه 


هوالذى أفنى به إليه . ولا ريب أنه لمن أعسر الأمور إذا كان مدار 
اليك ين انين أن لد دهده النذعب 4 اوم اللميت 

ومن أساليب إلقاء الشبهات عند بعض الناس: أن يعمدوا إلى ذ كرها 
بصيغة الننى والتاميح ! !:.. كذلك فمل تيخليفلن +05 11اي 71 وزنر:نيزون 
إذ التقت إلى برهوس 5ناط87 وقال : « إنى لااازى موضعا للخلاف 
إلا من حيث عبن سلامة الامبراطور » . 

ومن الناس من لا بزالون على استعداد بضصنوف من المكايات والنوادر 

حيث لا اوموق إلى دن و أل بوعرون. به :إلا امتطاعوا: أن بشيتوه شكاية 

5 نادرة » فيجمعون بين الاحتراس فى الحديث و بين الإفضاء به فى قالب 
بسر سامعية . 

ويعد من أفانين المكر الناجتح أن يصوغ المرء الجواب الذى ريده 
فى قالبه هو وتعبيره . فيقل التشيث .ه من الطرف الآخر 

0 3 تراقب بعضهم 5 يطول انتظارهم لوقت النى 
يفوهون فيه بطواياهم . و ل م ويحومون حول الغابة التى يتعمدونها» 
وك رون من الواضم البعيدة ليعثر 19 من تلك الثانة ...آنه لشبير يت 
ولكنه غير قليل-. 

لاق ك0 أذ تحط الخال ليق منج :]زب العمل دنا 


3 


وفتم مغاليقه . ومن هذا القبيل ذاك الذى ندل امعه وخرج نتمشى فغافله 


ةما د 


بعضهم من ورائه وناذاه على غرة باسمه الصحيح » فتنى نفسه واستدار 
على تحل إليه 

ولا نهاية ذه الأذانين ‏ الصخيرة. من_بضاعة المنكرة : :وجبذا لوتسير 
إخصاوها جميعاً فى سحل محفوظ.. إذ لبس أضر بالدول من الاغترار باللك,ة 
وحسبانهم حكاء وعقلاء . 

على أن بنشهم قد يعرف مروب لكر تروك مم جذ1 مدلا 
ومحارجها » مثلهم مثل النَعت تت ا و سن ححرة 
واحدة من ححراته . فتراهم ينتبون إلى حاول مقبولة 0 بم لا يقدرون 

على بحث المسابل ومناقشتها . و 00 مع محزهم فد أن يحسبوأ 


دوى القدر ة على .العنث لامر ل ودتركيه ويسلدون على عش 


1 اكون مناه يصواب ١‏ نضمره فاتهم . بك 00-00 يقول : 
د 0 ال اوالفى م 


ما 


223 الذي يتنه إلى خطواته » . 


الفتل والقلاقل 


رعاة الشعوب /أحوج:الناس. أن رفوا علامات العؤاضف الى تمي 
على المكومات وتنشيع عند ما تزول الفوارق وتتقارب الأقدارم نشيع 
عواصف الطبيعة عند ا 0 والييال:. وللدول”غلا دمات ل 


هيوب العواصفت عليها كتلك_الملامات. التى: تشاهد فى انطلاق الهو 
وحشان الماء كبل ضصوب الاغاطير : وكثيزاً مأ تندرنا الشمس 3-0 


حك 856 آي ععد 


قال فرجيل ع عأ فْ الغينت من قللاقا ل. هوحاء وحروؤب حفية ؟ 
ومن تلك العلامات شيوع االحلات والمثالين الى ترعن ديا" لدلكومارقةة 
د فرغ الأشبا: زالكادية ال موشعول المتكومات وتتلقاها الأسماع بالقبول 
السريم اؤقر “نلك شوخ الشيرت! ؤ الاساخه هال نا حت التبارة 
الحالقة 4 ل إن الأرض أوغرها التضي عل الت انك خلا الشيرة 
أواالاضاعة قن خوفيا وكاكس آم اده 
وكأ ا الاشاعات'قايا 'قتخ مضت “© وق ف الفقيقة ال تاف 


ن عام الغيك > -عى د الخييد : النثيث حك رأى أت بالعافات 
و با إلا كا ختلاف الشقيق ةن التبقيق. والد كر مخ 
الأنق ولا شما ع بصل الأمر إإن اللد الذى“.سباء فيه الظن تأجل 
أعمال: الملكومات وأدعاها إلى الرضي توالقتامء' وذاككا:قال'«تاسيتين» 
إن الج السقة بإذا استمامن _أمزنها واششمل ييه كان سل الأعتالع 
وحسنها على السواء من دواع المقت والاستياء . 

ولا يازم من هذا أن الفتن تق بالصرامة المفرطة فى شع الاشاعات السيئة 
إذكانت هذه الاشاعات من “علامات الفتنة » فان احتقارها فى كثير 
الأحيان ر بماكان- أدعى إلى انقضائها من. حيث يطول أجلها نحاوة 
القطباء عليها : 

وَيَنبق الارييابا أبضا الك الضرن “من الطاعة الل تمزث غلة 


ا نه !5 ٠.‏ 
5 ن واحامهم ٠‏ ولكهم 


0 معر هذا 
م لويخو 4 


قادون الم . 


ل له 
فان اللحاجة .والاتهام :والاغط فى حديث الأوامر والتدينرا تكلها نوع 
من نفض النير عن الأعناق ونحاولة العصيان » ولا سنها بوم الاحظ أن الذين 
يذاقطون عَم الأوأمر والتنتههات: نذافعون عنها هامفيح هيابين» وأن“الذءن 
ينكرونها يعلنون إنكارها محترئين غير حافلين . 
وقد ليضدى كل كاذنا بلك الملاحظة بانتباهه إلى سوء العاقبة إذ يجنح الأمراء 
إلى جانبٍ من جوانب الشعب وم 5 أن يكونو! آنا يع أحزابه على 
السواء'رشاك:أشه الأجوال عمال نورق الذى فك أن ينثلب لثذل 
ال ا ا 
ملك فرنسا إذ نحالف مع بعض رعاياه لاستئصال الطائفة البروستانتية ثم 


انقلب هذا الحلف عليه بعيد ذلك بقليل . وذاك أن سلطان الملوك إذا أصبح 


نايعا لعضية من القضايا وأصبحتٌ هناك قيود أوثق رباطا من رباط السيادة 
الللكية فقد تزعزع مكائهم ووهنت قبضتهم على زمام الأمور. 

وعلامة من علامات قتدان المكومة هيتها أن تحرى. امنتازعات 
والشحتاء علانية و بغير تقية ومبالاة . فان حركات عظاء الدولة ينبغى أن 
بجر عل انعا يم ت فى المذهب القديم ‏ إذ 
برى أصحاب ذلك 0 اناهن اليكولك كب بل أن ن نسرع الاستحابة 
لصدر 42 الأو أن تتحرك هى حر كن الذانية فى رفق 0 : 


ل يشير 0 2 إلى مذهب بطليموس عن مصادر الحرك القفلكية قبل أن 
بلغ.ه 5 م 5 4 


د 1 لد 

فاذا شوهد أن عظاء الدولة فى حركتهم الذاتية يعتفون بها ذلك العنف 
الذى ببزع منهم خشيةه 57 فم كا .قال ات را الخروج مم 
مدارها واضطراب أعرها » وما زال قير الملوك هو احزام إلى الذى 
يؤيدمم به الله ويحله متى شاء . 

وحْل::النامن أن" يسألوا. الله السنلامة كا اضظر بت :ذغامة :من دعاتم الدولة 
الأ بع وهى الدين والقضاء والمشورة واللخزانة.. 

ولندع هذا الحديث عن علامات الفتن لنزيده إيضاحاً فها بلى ونأخذ 
أولا فى الحديث عن مادة الفتنة ثم بواعتها ثم وسائل علاجها . 

فأما ماده الفتنة فثىء لااغى عن دراستة مذ كان خر الوسآئل لاتقاء 
الفتنة حا انسم ااوقت لاتقائها أن تنزع منها مادتها . وتحن لا نعل - 
والوقود حاضر مبياً للاشتعال - متى تنقدح الشرارة التى تلهب فيه النار . 

وعيل هذا تقول إن مادة الفتنة على نوعين : أحدها الفاقة وثاننهما فرط 
السخط والتذمر » وقد تدينت هذه الحقيقة من حراضية الكس من الد لدول 
الدائلة 0 أطخا داو لالط الشاع كن اللقم 0 ال 
الملاحظة طوالع الفتنة فى رومة 5 اللكرب الاطالةة فقال : « وهكذا نجم 
الربا وجشع 5 فضياع الاقانة والحرن الى ترعك مناضيز 0ن 

فالحرب التى برجو منافعها كثير ون علانة صادقة لا تخطىء من علامات 
الدول التى تتحفز فها الفتن والقلافل . فاذا اقترنت هذه الزعازع المألية 


2 


بالضنك والحاجة الللحة فى الطبقة الفقيرة فالمطر داهم عظ الأ لأا 
. الثورات ثورة البطوان » 

أما عناصر السخط والتذمر فهئ فى البنية السياسية مثلها مثل الاخلاط 
في البتيةالمسدية "كلا لع علي الل او كاوه لا طني 

ولا :يكن هم الملوك يومئذ أن يقيسوا الحطر قدا مافى:الشتكاءة من اق 
والباطل “لاق ذلك معتاه' أن الشهواك نحت إلى العقل والرشد وص فى 
أححنان تكثيرة :تطأ عل _منافنه) داك لعا ري 

ولاايكن من همهم كذلك أن يقيسوا الخطر بكير الشتكاية التى من أجلها 
شورون أوصغرها.. فان أخخطر الشكايات لتلك التى يربى فها الو علا 


لأم م قال يينى فى رسائله :. « إن الأل له“حدود . أما الوق فين 


له حدود » . 

وعدا هذا يشاهد فى المظالم الكبرى أن الأمور التى تنتلى الصبر تحد 
امام نولوق ارك ام امور : الأمر فى اللحوف والتوجس كذلك 

ولا مقطزن-للتلوك أن ادامتوط الاستياء .انه تكر و أتطيان وطال-أسناة 
و 1 تنجم عنه الفتئة ٠‏ فانه لصحيح ولا رييب أن الزو بعة 
لاقام كل ملق اهما رء ولكنه يح كذلك ولار نت أن الزو بعة 
أنى فى النهاية وإفاتبدة الناشان ييا بسن حيق :ا وصلدق الأسبان إن يتولون 
فى أمثاهم : « إن الما ل ينقطم أخيراً الع 1 

أما 5 الفتن وبواعثها فهى:البدع فى الدين والضرائب وتبديل 
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الشرائع والعادات » وانتهاك الحقوق وحرمات الامتيازات ؛ والظر الشامل » 
والؤفيات » ونسريح الجيوش واستبئاس الطوائف والأحزاب» وكل ما كان 
من شأنه فى الاساءة إلى الناس أن يجمعهم و يقرب ,يبنهم فى قضية عامة . 

ولعلاج الفتن أصؤل عامة يمكن الكلام فنها.. .ما الشفاء الحق فلا 
مئاص من الرجوع فيه إلى امرض الخاص الذى يحسن تراكه للبحث والمشورة 
ولا توضع له الأصول والقواعد العامة . 

5 علاج أو عقا بغورات تزال بجميع الوسائل المسورة ماذة الفتنة 
وهى الضنك والفاقة. ويعتمد فى ذلك على حسن الموازنة فى التحارة و إحياء 
الضناعة ومحاربة الكسل ا اف ابللقوانين الكازمة 
ونحسين الترءة الزراعية واستصلاحها وت: نظي أسعا ر السلع المتداو ول والاعتدال 
فى الضرائب والأناوات وما إللها . 

وجب الحيطة أولاً لبندد اللسكان فى المملكة - و بخاصة .تلك المالك 
التى ل تستنفدها المروب - لكيلا يتخاوز طاقة الانتاج فى البلد الذى 
تويب ب وليين المعول فى ذلك .على لسباء السد: وبين الاق التدد 
القليل انع ينفق الكثير قد يستنفد الموارد قبل العدد. الكثير الذى ينفق 
القليل . وازدياد النبلاء وذوى المكانة على القدر الملاتم انبهو مواةء انق 
وشيك أن يصيب الدولة بالفاقة » ويقال مثل ذلك فى زيادة الكهان ورجال 
الدن الذين لا يضيفون إلى إنتاج الأمةء 5 هذا النحو ز يادة المشتغلين 
بلعم والنوانة على القدر الصا لامتفعة 


1 
ولا شعن النا كا كيس أن الزيادة فائروة بلدا إعا حنمن للدي 
عنه » ولا توجد مع هنا إلا تلانة أصناف تباع ليون انيه واشرى اذه 
اعراتة كل حرجا الطبيعة والمضنوعات :وبحهد, العمل :والتوصيل > .فاذا 
ايع هله الموانقاصت الاروة 5 يفيض الجدول من الينبوع » ولايندر 
أن مكوق جبد الشين وتوضيلة له ف القيمة عل الماوش يها وأخلي منها 
0 الدولة » كا يشاهد فى الأمة الهولندية التى لا من المناجم فوق الأرض 
ال يت ٠‏ 
والسياسة الحسنة مقدمة فى هذا الصدد على كل شىء + فلا .يصمح أن 


تجمع ثروات الدولة وأموالها فى أيد قليلة » فيتفق فى هذه الحالة أن تجوع 


الأمة ولديها الوفرة من الزاد . ومن صفة المال أنه كالسهاد أصلح ها يكون 
إذا انتشر » وسبيل الوضول إلى ذلك أن تبسط بد الرقابة على الربا الفاحشس 
والضياع الواسعة التى نخول من الزرع إلى المرعى » وما جرى تحراها . 

وإزالة أسباب السخط برجم فيها إلى عاملين فى كل دولة وها العلية 
سنواد الفائئ / 

غْينًا يكؤن السخط مقصوراً على فريق منهما دون. فريق فالخطر غير 
عليه لان سواد. النامن زطيعون إلن التركة مالم ستتنفرهم العلية » ولآن 
العلية قلياون لا يستقاون بحركة » الهم إلا أن يكون سواد الناس على 
استعداد للحركة بغير تحر .يض من غيره فهنالك الحطر الذى لا يملك فيه 
العلية إلا أن يقر بصوا حتىتتدفق الأمواج الثائرة ثم يتتجهوا بعد ذلك وجهتهم 

000 
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وق أبغياو العتذزاء أن الأؤ ياف قد اتقمرت باعل لقره 
جوبيتر» فأشار عليه ببالاس أن برسل فى طلب المارد بريارس 906<ة8,1 
ليتعجله بابل امائلة . ... وهو رمز يدل الملوك على مبلغ السلامة فى التعويل 
عل حسن؛ النية والاخلاصض فى السواد من النا 

والحرية المعتدلة فى التفر .بح عن الشكايات وأسباب السخط والاستياء 
وسيلة طيبة فى اتقاء الفتن » ما ل تتجاوزه حدها إلى القحة والاجتراء . 
ذأ خم اللخلواط ورد القيح إل الجوف' لمان البامامنا' والادواء : 


كب كبا كيد 


وإن 1 50 '' ليصلح ل, رومشيوس ف أجوالالسخط والتزمةء 

إذ ليس ثمة عدة أصلح لاتقائها . فاماظارت الشرور من الخق عمد أبيميوس 
الخيرا إل السلا ميا الرحاء وق ]ره أل واهاد: 

وتما لا مراء فيه أن استخدام السياسية والحاولة فى تغذية الأمال وجل 

الناس من امل إل أمل هو من خير ما تخد ترياقا مأنعاً لسموم السخط 

والشكابة ( الة من الآرات على حسن .ند بير اميكومة وسداد لصرفها ' 

فنستولى على قلوب الزعايا بالأمل حيث يؤدها أن تستولى عليها بالكفاية » 


( 4 #منشتوكن والوومتوغر وا الأ متاطر لبو نية اخوان تعاونا على خلق الانسان 
خلق جوبيتير بندورا ب 'أول. انثى انسانية: على .سييل الانتقام هنهما » فرفضم] 
فشو سن وقبلها أخوه » وكان معها حق مغل عد ام ما فيه فطارت 
منه الشنرور.جميعاً » , فأسرع إلى اقفاله لوديا اق 211 


ما 


قنه إلا الرحاء 


١4ص‎ 


يا 1 ب 


وتعالح الأمور علاجا لا يأذن لشر من الشرور أن يستفحل حتى لا تنفرج 
منه ااه باه الصغو بتين » لذن الأ راد والطوائف يجدون 

وجا[ الماع وكلية ق أنفسهم » أو يموهون | لى أنفسهم ماهم مرتانون فيه 

ومن الحيطة اللسنة والوقاية الناقعة م 7 صالح لاتفاق ' 
الناس حوله والالتفاف به فى أياءم السخط والشكاية . .ونعنى بالرأس الصاح 

من له عظمة وسمعة وللساخطين به ثقة ورجاء » فيتطلعون إليه وثم يعامون 
أنه مثلهم ساخط من أجل شؤنه ال تعسة:: 

وأمقال: حقلاة ارال .اما إن تستبيلق الدولة وتسترضهم جداً وحقاً 
وإنا أن تقاومهم بنظراء لحر فى اججاعة فيقسمونها عليهم . 

وعلى اجا لانعد الحيلة فى تفر يق الطوائف التى تعادى الحكومة و إقصاء 
نفوذها و بث الوقيعة ينها محاولة غير حمودة عند الضرورة المويئسة » وهذه 
الغرورة هى ابتلاء الحسكومة بالشقاق فى أعمالها وملاقاتها علحصوم متساندين 
ينهم متفقين عليها . 

وأذ ة ان مين الأكوال اللإذعة البراقة ال لفط ميا الأغراء.. كتيراً 
ما تلهب نيران الفتن والقلاقل ا بنفسه غاية الضرر يقوله عن 
سولا ( إنه لا يعرف الكتابة واذلك على ارادته ) لأن. هذه التورية قد 
يست النابن: من مخليه نوما “من. الأيام.غن سلطان الاستبداد »: وأسناء 
غلا جطله0 إلا فته حيث قال انه ل يشترئ بحنو نه وليل435 يكتبهم » 
فايأس منه الجنود وأمثالهم . 


0 

فل الملوك فى الأيام الخرجة والمسائل الحساسة أن يحاسبوا ألسلتهم على 
ما تلفظ به » ولاسها تلاك الكايات القتصارالتى تنبعث انبعاث السهام وتكشف 
الناس اطن- طوأيام»- لأر ان الاتساؤيث :الفياضة' ثى <اعز نض للا عدا 
واللنمتاة ,الوا ركم , [ 

والقول الأجيز أن الملولك سحن بون- .أن جاو حوطيا رنتالاً بأو رهالا:من 
أولى الشجاعة العسكرية لقمع الفتن فى أوائلها » و بغير ذلك يخشى أن يقع 
فى البلاط عند ابتداء الفتنة أ كثرءما ينبهى من القلق والإإححام. وتتعرض 
المتكوية الخطر الذى ل إليه 'اسشن حيث قال بعد مقتل غلبا بأندى 
حنوده : ( لقد كان فليلون يجسرون على هذه الفعاة كردن يتمنونيا ) 
وجميعهم برضون بها و يقرونها ) . ش 

ومن اللازم لمؤلاء الرجال أن .الشجاعة الذئن يحفون بالملوك أن يكونوا 
على اطمئان وسمعة حسنة لا أن يكونوا حز بيين أو ذوى شهرة شعبية » وان 
تعمرالصلة ينهم و بين عظاء الدولة الآخرين؛ و إلا كا نالدواء شراً من الداء 


المناسين ]ل يه 
الرجال فى مناصيهم الرفيعة خدم مثلثو اخكدمة : حدم للك الدوله » : 
وحدم لللسجفة 4 وحدم للعمل والمصلحة ٠.‏ قلا خرنه لم فى أ نفسهم ولافى 


وأتحس الرغبات أن برغب الإسان ف السيطرة وعيقك املزايش» إى أن 


داوع ل 


يطلت السلطان عل الآخر بن ولا سلطا له عل نفس . 

إن الصعود إلى الناصب الرفيعة لثقة مجهدة » ومن أل . دنتقا بنتقل: المراء اق 
أل أشدامه وأضو وكثيزا. ما موس[ ,الا ا لالسة ة إلى الزفمة وبنشداك_امة 
بالتفر يط فى الكرامة . 

وإن الوفوف ف فى الطر , 3 بق حر لقة. 00 اختحاب 
قبا رقن علي للاتن اوقل قال 8 سيشرؤن ا إذا أصبعفب غير 
ما كنت ذ ى لان تعيش © . 

على 5 امن ء لا بعتز ل المتغدسي جا بر ند » ولا إيغتز| 4 بحي العقل واكك 
ولكنه برم بالعزلة دى و ال 00 


كا نه دان البلد » الذى يظل غا لى عادته من الحاوس فى الطر 2 أمام 


ذاره وإن عرض شيحوخته السحر ية . 

وريه ارجال فى مناصبهم الرفيعة مفتقرين إلى آراء غيرهم ليخيل 
إلميتما لنرله سعداء » فإنهم إذا. رنجعوا إلى آرائيع لم يجدوا 'السعاذة هناك . 
ا رياب ر الناس عنهم » وإن غيرثم بود لو يدركيم فيخائرم 


التسواز الك ااه العدوق ى . أما فى تمائرم فهم قد يعرفون'منها 


الرحاأ ل فى المناصت |! لرفيعة ع راياء عر قأضبي: ولا بزالون 


2000 جانب الجسد أو من جانب 


٠ه ١‏ ا 


الف ر والقريحة : « وقد قال سنيكا إن ا موت مسط ثقيلا على من عوت 
وهو لا بدرى وغيره يدرون حد الدراية » . 
ملم مناحب لغب !! رفيع أن ,يفعا نالف انون نوفا ابر 

لعنة . فان أخسن الخالات بالنظر إليه ألا تريده » وتليه المالة اللاحقة 
دعن الا النظيية . 

لكن استطاعة امير هى المسوغ الحق اليل الطموح إلى الرفعة . لأن 
البياتاتانشية د و إن كانت مقتولهة عند اده سا لبيك ف يحليان 9 
إلا كالا حلا هرها 1 تحرج :من ,جين النية إلى النفاذاغ ولا.يتيننى ذلك إلا بتو 
المنصب ,الذئ يشرف منه الرجل على سواه 

ولامرء فى جهده غاية هى .الافضال وصالح الأعمال , 
الثادة تق لح الرضا والخاطة ١‏ ونور افغيه باشي اكللق غلك أن شعاد 
فى النظن إن :ارط وقد باع فالتا بل أنه يداد شاخه نظر إلى صنم 
يديه فإذا ه وكله جميل بالغ فى اجمال » . ومن ثم جاء « السبت » والرضى 
« نعل متة : أياء من اتخلق ا 0 

وعليك فى تصريف. أعنالكِ أن تتخذ القدوة لأنها هداية.. ثم تتخذ 
شبباك وضابنا :لك بمديختوودى الزمق ا لثرق عل كان مقس فل الداية 
خيرا من ذاك . ولا تنس أمثلة الذين أساءوا الصنيع فى مثل مكانك لتجتنب 
لاد لا لتنحى باللايمة علها . 


, ا 00 3 6 
فكن إذْن مصلحا بعير رهو ولا ملامة مه [لازمنة السابقه أو الرحال 


- 


خا أه١ا‏ بعصقدنا 
السابقين» وليكن همك أن تنثىء السوابق الحسنة لمن يليكيم تتبع السوابق 
وارخجم الالغرار إن أصولها نان كي حاق مأ النقصض والإدبار 6 
1 ا كلا ا م* :لمن “لقنا نو ق فيا هوالأ كا 
أزمن الأخير فيا هو الأصلح والأوفق وال يسور بالقياس إليه . 
واحعل عملك عا لى وتيرة منتظمة ليعرف الناس سلفا ما يترقبون مبع 


00 


ولكن لا تلتزم الجزم وانود على حال . وبحسبك إذا انحرفت عن خادتك 
أن تحسن الإبانة عن علة هذا الانحراف . 


واحفظ لمغصنياك حمةه »© ولكن فُْ غير حاحة إن إنارة النصوص 


القائونية » وإتما نتحفظ له..حقه فى" سكون و بالعمل ‏ الواقم. دون 


واجفل كز لك سيو راموك من المناظح ‏ واصعين أله لأعرف لك أن 
توجه مرؤسيك وأنت فى مكان الرئاسة من أن تتولى أعملل كلها بيديك . 

واطلب المعونة والنصيحة فها يمس منصبك » ولا تقص عنك أولئقك 
الذن بتطوعون لك باخبارهم ومعلوما, 6 فضوليون:. بل تقبل 
1 

0 0 : وهى التزاخى والفساد والصلف والحاءاة 

وعلاج التراخى تسهيل الوصول إليك وتعيين المواغيد واعام ما فى م 
واجتتاب المداخلة بين الأعمال إلا للضرورة التى لا محيد عنيا . 


ا 


وعلاج الفساد لا عم ل كه بذك 3 أدى أعوانك عر الابخز : 
بل ينبغى مع ذلك أن تنكف أندى الطلاب وأصحاب الحاجات عن الغطاء. . 
فان التزاهة المفهومة تؤدى أحد هذين الغرضين » ولكن النزاهة المصرح بها 
فى مقت واضح للرشاوى تؤدى الغرضص الي ولا يكن فضاراك أن 
تتحنب الغلطة دون أن تتحنب مغها المظنة. . 

ومن مظنة الرشوة والفساد تقلب الخطط واختلافها البين بغير سبب 
بن »ولمذا حمل يلك كلا غيرت رأ يلون من بتتديره وبالسيت الذى دعاك 
إليه » ولا تفعل ذلك خلسة فى اللفاء : 

ود اليه الرشزة لادان يكون لك تابم فى موضع الثقة. والسر 
ولا برى له من الجدارة ما يفسر هذا التقر يب . 

أما الضلف واللخشونة قهما مجلبة للشكاءة فى غير ضرورة :و إذا كانت 
الفراية يدخ لزت فعفان الصلدن ليث البكزاعية  »‏ االيققى 4 م من 
ارس فى معرض الغقاب. ينبغى أن يقترن بالوقار: ولا يتجاوز ذلك | 
التعيير والاٍيجاع : 

أهاز اباد ف خل من الزشوة ء لان الت الى نين جين و 
ولكن الرحل الذئ تحانى و تجامل لا بزال ععزل عن الانضاف »ا قال 
سلمان 2 بو اياة الجوه لبت مللة نحت لدان لجل 
د حيز 2 . [ 

صق الإقدمون ميك ثالراة: < إن النسي يكت لجال عقيل 


تاق ١‏ لمت ته 


لا هر أجل و لعصهم لم ١‏ 1 وقد قال ناسيتس عن غلبا إنه كان 
م ث إولاية المللك بالاجماع أ لو لم د 5 ل الملك ل 2 وقا| ثم فنلسياق 
أنه الامبراطور أله ويد الدى 0 بعد أله ولاية حير رغ كان 0 أن "كان 


لكان ودعي الكتاضق ذاليو وانا التاماة بالأضااق ق هذا . 


وإنها لعلامة من غلامات النبل فى الطبيغة أن تنصلح. ببلوغ الشرف 

واخامة لآن كان الاق الامش كان ال اطق 

الطبيعة أ الأشياء عنيفة الخركة حين تندقم ١‏ 0 ولكننا قلياة 

العنف حين تتتحرك فى أما كنبا كذلك كلاد ناه مع الطموح عنيفة » 
وعند الوضول إلى مكانا هادنة رضينة . 

وسلالم الصعود إلى المناصب الرفيعة كلها حازونية لفافة . . ! فان كانت 

هناك شيم شن الحسن للمرء أت بتحيز وهو 31 يلتزم الحيدة 


وهو واضل 
وعدت لن عضيف د 25 _الأساو ف لا نلنهآن خافيت سلة الأناف ! 
0 
واحترم زملاءكء باع لاله رلك معهم 4 ن يلقوك حيرب د يترفيونك 


ل أن ترك وم برقا 


ولا يل ك رذ م تلك 1ل قر ١‏ فى أحاديشك وَلجو بنك لحان الحاحات 


إليك . بل دعهم ا إنسان غنز ذلك الإنطان. 


الصد قاقد 


لقذاكان غنريزاً طليه مس تزاله النوم: تنطق دعو “اكرات ين أن 
مجمع م لكاو الناط ا فى “كانت رامنا المودا ف اكلام لاف هرت 
قال : « من سرته الوحدة فهو نقد انين : إما حيوان ابد أو إله ») . 

أنه دروا حلق التمن لإا حرا فيد أن تقزر الر تان مر اجتمع ولغضه 
للدفبنارق ري اطيؤانية الددرحفة : ولكةء لسن ماظن أن هله 
نشد تيف نعىء إلى :ااضفات الاطرية إلا أن 0 لو حدة أغرض غير 
السروربالوتحدة.وهو رياضة النفس عل سلوك فى الحياة أرفم وأقوم» كا كان 
عض الوثنيين بصنم خطأ وتمويها فيا 5 فن ‏ [أروايات عن اند 
الكتدى وجزماازوماى وامبيد طرس الضقق, بوأبولنيو سن التياى” عاو كا كان 
نس ازا الكت الاولين وفيض الننالة مون" عم ميدق كي قد 

عل أن الناس "قلا يفهمون القصود. بالوبحدة :أو مذاها ...فان الحا 
لا نحسب حبة» والوحوه المنظورة ما فى إلا معرض من معارض الصور 


وأمفاء اكاك دم ماهى ل 2 اس حين خاو ب 3 الود . لق 
)0 الثل اللاتدى القاى 0 ازداد سكا المدينة اأزدادت الوحدة ( 92 


)0( قبل ان أده لاك لسر ن 'نام سين 1 4 وب ف المللاك الروماى من ملوك الخرافات 
كان يقضى معظم وقته فى مساجلة عرائس الطبيعة » وأضيدكليس كان يتصل بالسماء 
عرآت .إل اماك هذاه لاتنخاطيز 


ح هه ا 


الضحابك .قن للذن, الكرة يتفرقون فلا تنعقد يبنهم تلك الآصرة التى 
تكون ,يوز لعل الللورج الوا ضيه : 

وتخطو بعد هذا خطوة فتقول إن الوخذة التى تعوزك فبا الصضححة 
الضادقة بق ريؤسن. وتكله لآن: الزدياء قار 5 الصالاقة قز موصت 
اتن ن :فيه اين كان فق أعيناو الو عه كر وما اننا يفطرته من الشعور بالصداقة 
فهو إعا سستمد فطرته من طبيعة الوحش لا من طبيعة الانسان : 

وأهم عدَات الصداقة أن بفرغ الصديق فؤاده. لصديقه ميلا في 
بوحى له وتدعو إليه كل عاطفة وك ل شعور . وقد عامنا أب أنه اضر 
الاحتناس: والابنتاق.. هى. شر «الأخراض “السذية وى كذلك) ‏ عز 
لانم طن العققيةن 


ا 


وقد تنتناول العشة المغر دية لإطلاق الكت 7 برادة الحديل لاطلاق 


و 


المذاواة «وسث ق ف لمكيو و والحندباوستر لإر ماغ ولكن القات 


مأ 


لآ يطلقه دواء " لدواء الاطمئنان ! إنخ دَق صادق تنه ا وأفر ف 
وتخاوفك وامالك وشكوكك ومشوراتك » وكل ما يثقل على القلان 


و رجه كأنك تود ماسر الاعيزاوب . 
| 


ونتك الغر انك الى تاضط 5م هرا لد أت ترى مبلغ تقويم الماواك 
العظطاءلحذه المرة من هرات الصداقة . فانها لثنات قيمة عزيزة جذاً عليهه 
مذكانوا ار سيان از فين سلامتهم ورفعة شان ؛ فلا قمأ ل م 6 


ع 


لتك المتخافة: .ين أقدار: مم وأقدار رعاياهم نس أل تمتاوة إل تك لد إلا 


- ول جه 


بتهر ِب لعص 3 قي الرعايا لاختصاصهم بالملازمة و الصحمة على بيئة 
المساواة فى بعض الاحابين » مما بنحم عنه كي ضرز وامتعاض:. 

واللغات الحديثة لتنون هؤلاء بالندماء وأضانن الحظوة كا ع المسآلة ماله 
مسامرة ومؤانسة ... ولكن الاسم الذى يظلقه الرومان عليهم أصح 
فى الدلالة على وظيفتبء ) وسيب ا 5 00 «تشركاء اطنوعغ 16 

انه ايد اال 8 د لشي > ادن 

وثرى واضما أ نَ هذا ال الضعفاء من الأمراء وحسرب © 
0 هو من حبرة أقوى الاحراء والبقهم وادهاهم سين من بولوا المللك 
1 7 00 100 1 #» 
على الاطلاق ؛ فكاوا يصطفون خدامهم اناسنا يبادلونهم 2 الصديق 
و لسمحون لغيرثم 9 يسموثم هله التسمية ولستجدمولن قْ ذلك ألفاظا 
االخطاب الى نتداوها سائر الناس , 

فاما كان سولا يحك روما رفع إلى هذا المقام بوم ىالذى عرف ف بعد بلقب 


ا معامناة النظير و رق يمحم ونعة) وبل من ٠‏ داك ) 0 


1 9 
واتمائ ولتمد فإ 0 من بومبى ار كا له ا الواقم 


أ 
5000 فألا : ن. الذن لعملوا ن السمس الطالعة | 0 من لعبدول 
الشيين ف مهل 1 : 


وق عهل. وليوس فيضر بلغ ساس , ولس ن هذه المنزلة فرشحه لاؤراثه 


ل اس الاق كا ا روتس هو الزجل الذزى 


ا 107 برام 
أمكن يوه أن لسوقنزل مضه ولا خطر لويصر أن كان عملي اليويم 
تكاوما من مض تدز ومنها حل ام رأته كلبورنيا سه رفعه بروتس برفق 
موى به حنا ناف عا ريل للد نم تأنه 
رعق ملا لطا أفق ل مر ليها الأول | 
والظاهنآن سلطانه على فيض ركان من القوة بالمزلة الع تجعلت أنطو نيو من 
رصفه فق وثاله د )ديل عجرو أله الاو به 8ه اع يد 


"رفية من سغجره ٠.‏ 


ورفع اوغسطس أحر يبأ لل من مولده الوضيع أ مثل هله القمة 


حتى إنه شاور ماسنياس وما فى تزو .يح بنته جوليا فاحترا هذا على أن يشير 
علية بان جوجها باخرينا او ينارع احيانه ولأنيات للد إن الام 


حعاه عظيم 5 


وصعد 0 فى هده العمة مع 201 لو د فيصر فكانا يدعوان 


2 


بالصدقين اميمين 6 00 1 لك سيحااوس هرت فقال: 0 


أخف هذه المسألة ! ؟ماً لصداقتنا. )0 و بنى ماس الشيوم ع لكا اأض اموت 
نيار يعن آل باكر عحية للميرافة الث زكاكق ييا . 


ومثل 57 الصدافة ‏ ا 
د الماسني لاا تافالا 5 البناء يبنت باوتيانئوس وطالما 
نصر هذا عل ابنه كا أساء إليه وتطاول عليه ؛ وقل_ كنب إلى : مجحلسن 


الشيوح فى رسالة يقول « إننى أحب الرجل حباً جعانى أتمنى له عمراً أطول 
من عرق 3 

ولواكان همقلا الامراء مخ غيل طراعان أو هالتشن: أو ليوسن يطو 
فى البال أنهم صنعوا ما صنعوا لفرط الطيبة والمسالمة » أما وهم من ثم من 
قوة العقل والجد وصرامة الخلق والأثرة البالغة فان ذلك لدليل واضح على 
انهم شعروا فى. متهم بنقص لا يتمه إلا الصديق » وكانوا واكم ذلك أحراء 
ذوى أزواج وأبناء وأبناء إخوة وأخوات ف يغنهم ذا ك كله ه, ن لذة الصداقة 

ولا نس 17 لإلفيد !بيد 00115 على سيذه الأول الدوق 
شارل الجليد من كتانه الشديد لأسراره حتى لا يبوح بها لكائن من كان » 
تسوه كان أن دراه ذلك فق آخر يات أيامه أن تحن هذاء«الكان التديد 
على صوابه وغام على تفكيره . 

ولوشاء كركينين” قال مثل هذا للقال عن سيده الفا اين اعلادق 
8 الل كز كانه مصدر عذابه 5 وقول الفيلسوف فيثاغوراس 2 
1 « لا تا كل قنك 2-2 مظل ولكنه صحيح 4 نا ونا 
يفتحون الم 2 5 00 اليم 0 0 0 

ليشن ولكنهم يأكلون قاو بهم ! 

ول إى أختم هذه العحالة عن ثمرات الصداقة بشىء من العحب بمكان ) 

لان إفضاء ابجل إلى صديبقه بسر ره ة فوّاده باق الشطية فيضاعف 


ك1 8ه ١‏ داكت 


السرور ضعفين ور.شطر الحزن شطرين ؛ ومامن صديق يدث صديقه 
مسراته إلا إزداد سروراً عل سروره ) وما من صديق يبك صديقه يرنه 
إلاقل حزنه بعد بثه إياه . و,يصدق على العقل فى هذا المعنى ما بزعمه أصحاب 
الكيمياء لأحجارم من جمع النقيضين فى علاج الأجساد ولكن لفائدة 
. الطبيعة وصلاحها. ولا حاجة بنافى الحقيقة إلى مدد من أححاب الكيمياء 
لأن الأمر واض حكل الوضوح فى مجرى الطبيعة الألوف . إذ لا يزال ماحولا 
أن اتحاد الأجسام يزيد القوة و ينعشها ويضعف أثر الصدمات' ويبونهاء 
وكذلك اتحاد العقول. 


3 


أت الصداقة انا مصححة لازمة ة للفهم م آل أغرة 

الأول الى قدمنا د علمها مصححهة لازمة ١‏ نمسا للسغور . فاذا كانت 
الصذداقة ترد مهار الشعور حوأ من الزوابع والاعاصير فهى فى عام النهم مهار 
ساطع يبدد ظلام الميرة والاختلاط . ولا نريد..بذا أن تير إلى النصيحة 
الخالصة التى يتلقاها الرجل من صديقه الأمين وكن » ولكننا قبل الوصول 
إلى معرض النصيحة نلاحظ أن الفكر المثقل بشتى الهموم تسلس خواطره 
وتتصح وتتناسق وهو يتحدث مها الى عير 4 فسهل له عردم يا و تمبليا 
وى مفرغة فى قالب الكلام ؛ ويخرج 0 فاذا هو قد 
استفاد من ساعة فى الحديث مالا يستفاد من بوم فى التأمل والتفكير . 


وقد أحسن تيموستكليس إذ قال للك الفرس إن الحديث كنسيج 


ل نت 


ا" الذى تبدو نقوشه حين بسط » ولكن الفكر يطويها م تنطوى 
3 الكازات والاضاييد: 

ولندنث هدم الغرة'الثانية مذافرات الصنداقة مقصوارة عل الأصة ةا 
الذن ,ستطيعون إسداء النصيحة الحسنة والمشورة الصالحة » وإ نكان هؤلاء 
خيراً وأجدئ ولا مرا عر اول ا 0 حون كيلا ع مل د ا لط 

١ 0 

افتكاره التون وضققي قريصيه كا يق ابعر ال ابسولل ومو ضهاخي كاللع/ 
وعلى الجلة إنه حير للإنسان أن يناج كثالا د ضدرة من أن فق انكر 
وتحتيسها.. 

ولإغام فضل هذه المّرة نذ كر تلك المزية المشهورة التى يفطن لما العامة 
مع اللخاصة وهى هزبة النصيحة الخالصة من الصديق 0 

وقد أصاب هرقليطس فى قوله « إن النور الجاف أفضل وأنق » . 
فادماي أن التو الذى خلقاة المرءبالميورة من غيرة ايفن من التون الذى 
يتأقاه من ذهئه وحكه وها اذا مبللان مشبعان بالاهواء والمادات ؤإن 
الفرق بين مشورة الصديق ومشورة اللرء لنفسه لكا لفرق بين الصاحب 
خلس والسا سه الل الزلت . قلين هالت من هف 1ج حلا للد 
من ذات نفسه ولا دواء لهذا الملق أنجم من حربة صديق . 

والنصيحة ضربان : نصيحة فى شئون السلوك والآداب ونصيحة فى 
شئون الرافق والعامللات ؛ فو شثون الساوك والآداب لبس أضت للمقل 


وس سي روجا ا 


() بلاحظ الخطأ هنا فى ذ كر البلدة الفرنسية أراسن 


01 حهد 
ولا أعظ وقانة من العتب اللخالص على لسان صديق » إذَكان إلحاف :المرء 
على نفسه فى الحساب دواء بوجع ويضنى ؛ وكانت قراءة كتب الأخلاق 
الجيدة لا تخاو من الفتور والتفاهة » وكانت مراقبة أخطائنا فى الآخر بن 
لا تجمل بنا فى بعض الأحابين » إلا عتب الصديق فانه لأجدى من ذلك 


كله » وأعنى بالأجدى هنا ما هو أجدى فى التناول وأجدى فى العلاج . 


ولقد نعجب > من الأخطاء السام والسخافات البالفات بقع فيها 
الكتيرون باولا سها العظاء ‏ من جراء فتدان الصديق الذى ينبيهم 
عن قال فيهم القديس جيمس إنهم ينظرون إلى وجوههم فى المراة فينسونها ! 

اما فى شئون المرافق والمعاملات فليقل من شاء إن عينين لا تنصران 
9 من عين واحدة 4 وإن اللاغب برى مالا براه المتفرج ع وإن الرحل 
الغاصب له مر العفل وذ للرجل النى قر الدروس ووعاها 6 وإن الننقية 
تنطلق وهى على الذراع م تنطلق وهم على سان ليق سنا دلك من 
الآخيلة واأمثيلات التى تزين نلن :بزددها أنه هو كل ثئ ولا شىء سوآه . 
فلاشيهة بعد كل ها يقال فى نفع المشورة. لتقو الأعمال ». وإذا خطر 

: 2 : 
لبعضهم أن يتلق النصيحة ولكن مجزأة من هذا فى عمل ومن غيره فى عمل 
5 فأحدى عليه فى نزى لالس النصح على الإطلاق » أنه يتعرض 
لمطرين؛ أحدها ألا يظفر بالنضح الخالص وهو نادر جداً ما ل يكن من 
صديق وق كامل الصداقة ؛. فيأتيه النصح معوحاً ملتوياً موجهاً إلى مأرب 
00510 


- 
ببغيه من أشاز عليه » والحطر: الآخر أن يزجى .إليه النصح :ضارا غير 
مأمُون ولوعن حسن: نية من أزجاه إليه ؛ فيمتزج فيه العلاج بالأذى َك 
متس ل يا بعلاج الداء الذى يشكو منه المريض ولكنه لاعل له 
عد سيو #لعدية :ا بلسةائن خف ولك يذل الامش اليقية ور اناضية 

أخرى» :افق المرضن و يقتل المر يض ظ 

5 أل الصديق اللي دخيلة صدبقه شين أ حدر وهو دم المصلحة 
الفإضرة هرا نيد بض مصلحة غيرها لاحي والضياع . ٠‏ هذا الذى وجب 
عليك ألا تعول على. النضاب المتفرقة التى هى إلى التضليل والنشتيت أقرب 
منها إلى الراحة والتوجيه . 

وتأق لمن الأيرة ديمن هاتين بالمزتين ١‏ الجليلتين :ونا ,نبلام: النفس 
وموئة: النقاا ,» _وتللكه بكي ككانيا بق المازا المانة رالدين وي الرااحية 
فنا #[لثالت :من الفولك الضدااء! لأنيل قتع نقها اغيج ل القاوة 
فى شتى: :الأعمال. والمناسبات'.. ولن حصا إلا إذا أأحضينا تلك. المقاضد 
الكثيرة التى لا يستقل بها المرء وحدهء فنمل نومكذ أن الأقدمين قصروا فى 


وصفهم جين قالوا إن- الصديق . نفسن أخرى لانة فى الوافم أقوم من 


نفين اخرى.. 
فللا نسان مداه فى الحياة » يانه ليعافهالوت مواد لقا ف 


- 
اختلية: فاذا كان 57 و ادو دا معان :هذه 


7 
الأمو زان ن لعذه بدن ع أ ن شال أنه وزود فى 0 الدنيا بحياتكن : 

وللانان حسد يحتويه مكان واحد » وحيئا توجد الصداقة فهناك 
تق ل إن إهيان ف أها كر علخ تقلا وامطرية حديهه : 

مرلتن لاس تلم اردان قرأو لعمله وهو موقور الكرامة والحياء ؟ 

فلس قف و سمعهة 0 ببيذى فصضاناء وهر "أيأه وهو حتفظط يانه فضلا عن ٠‏ الإشادة 
نبا والجيدها » اولدن: فى وسعه. احبانا "أن مزلم" إلى بالترسل والرعياء + 
وأغناد ذلك كثير : 

إلا أن ذلك وأشماهه يقوله الصديق وهو متحمل وفاته من حيث لايفوه 
ه المرء إلا وهو خجل متهيب . 

ولك ادر صلات وعلاقات لا يستطيع أن يتحاهلها |و تحط 
حَدودها . قز شبحه ان يكل ابنه إلا كلا 1 
الع إلا على * 0 4 أه الضل:ة بى و وسعهةه 7 1 
شاء عا تقضى بة المناسبة غير مقيد فى كلامه .ذلك الاعتمار . 

ولا يانه لورحصاء هك الفوايل والمزايا 8 00 9 ل لصم القاعدة عا 


'الاعال ؛ وأن نعل أن الذى يعبيه أن يقوم تمطالبه على الوحه رامد 
أن يحل الميدان مأ انك د دكا مين . 


عظلنة المالك : الدول 


ات ا مأ فها 0 الغطرسة والتعظم 
لنفسه - تشتمل على ملاحظات خطيرة وحك جليلة ينتفع مها الآخرون . 

سثئل ى ولعة 3 يعزف على عود فقال إنه لا نحسن أ نجس الأوقان 
ولكنه قادر على أن تجعل البلد الصغير مدينة عظيمة . 

وهى كات إذا أجُريناها محرى الرمز والْمُثيل تبدى لنا. نوعين من 
الكتاءة فى أولتك الذن. كولون أعبال المكوماك: فاننا . إذا عضا سير 
الساسة والمشيرين وجدنا منهم ف الشرة من درون 6[ أن يوا المكوية 
الصغيرة دولة عظيمة ولكنهم لا يقدرون على جس الاوتار» ومنهم من 
يحسنون جس الأوتار ويبرعون فيها ولا يجعلون من الحكومة الصغيرة 
دولة عظيمة .كأ نما تتنحه قدرتهم إلى الوجهة الأخرى وهى المبوط بالدول 
العامرة إلى حضيض الدمار والدثور . 5 

واللِق أن هاتيك الصناعات المسفة. التى .ينال مها بعض المشيرين واكام 
أحظوة” عند ساداتيم و إعجايا من الفوغاء لا تبتدق فى انها أن بسي 
اسم ار عير م اللعب بالأونار . إد هى ابو لسر حينها ونجمل فى 
كإتيا'ولا تأذق إل عصمة أو تتده «الحكزيات القن دنا + 


. القائد الأثينى الذى كان له الفتغيل فى اتتصار اليونان ,عمركة سلاميس‎ )١( 


دو( د 


وهناك ولا ريب حكام ومشيرون بوصفون . بأنهم .قادرون ءإ 


حسن. التدبير واتقاء المزالق والمآَق ولكنهم . أبصد .ما يكونون عن 
القدرة على رسيم الدولة وزو يدها بالقوة والعدة واليسار . 

وندع العاملين كيف كانوا وتنظر إلى العمل المقصود وهو عظمة الدول 
الحقيقية وؤسائل تلك العظمة . وهو مبحث خدير ألا يغرب عن بال الأمراء 
العظراء لكيلا يدفعهم الغلوفى تقدبرسطوتهم إلى استنفاد جهودثم فى المساعى 
الباطلة » أو و يدفعهم الم : فى تلك القوة والعزول مبا عن قدرها إلى الحبن 
والشح فى الرأى والمشورة . 

الاجتاية اليه فى خرية (أعينا رها تدخل فى تقدير القياس 86 تدخل 

مواطها وخزاتها فى تقدير الحسان 

وقد عق كثرة السكان بالفتوة والفاضج وقثل ضخامة المدن بالنطاقات 
والرسوم » ولكننا لا ترى شيئاً قط فى مسائل السياسة يشيع فيه الفلط 
كتقدير قوة الدوله ومنفعتما . 

إن مملكة السماء ل نشبه بنواة أو جوزة كبيرة. بل شبيت بحبة الخردل 
وغر سن أغيده ل ولتكنا عتاز بامخاصة القادرج اليا مرعة 
النوبوال تار 

كذلك الكومات منها ما هو واسع ولكنه غير قابل لاعظمة والسلطان 
ومنيا ماتمل ديرو كه انال لان تؤسين .عليه أعظر المالك 

إن المان المسورة والمسالح الماودة والعدد السكثيرة والحيل الأصائل 


1 سد 


وه ركيات الحرب والفياة والمدافع وما شا كلها. ‏ كل أولئك:إنها هى 
كاخراف فى جاود الأسود مال تكن فطبيعة الشعب ضّلابة الحرب والجهاد 
ولاقيمة اوفرة العدد..فل ايوش تيك تعهل: الشحكك :الحو جو خم :فضديلة 
الشحاعة . وقد قال فرجيل إن الذب لا .يبان > باغ فطيع الضآن من 
المدكاا1 إل هداق ماعن الفرس فى منانية. أز ليل كالانتر اللزلتيو ابعال 
قواد الاسكندر فأشاروا عليه يأن يدهمهم ليلا وهم غافلون ». فتكان جواده 
لمم أنه لا يختلس النصر ء جام ار عة عل َس 3 

ولاانظر تيشران ملك الأركى اوهو مسكر عب الال افى اريزا شالق 
0 دفرأى أن بحدثة الرزومان لامر فى عل أر: 0 سخر مهم وقال: 

نهم أ كبر من أن تكونوا وفد سفازة ولضعر طق أن كوو لخلي تقال 
9 تغرب الشمس حتى تبين فبهع الشكفابة لدحره ومطارةته والإتخانبالقتل 


1 


2 


ىق ححفاه سد 

والأمثلة كثير ة على التفاوت بين العدد والشبحاعة » فلا يتردد الإنسان 
فى الجزم. بأن عظمة الدولة التى تتقده فى الأعمية 0 عقللة فل أن 
تشتمل عل شعب :مبىء بالقتال: 

ولسدن: امال سيق" المرين 6 ممرى نع على :مض الالنتس فا الأئة 
انحل وعندها المال إذا ون عصب الإنطال ٠.‏ وقد |حسن.ضولون/حيث 
قال لقارو 


رؤول 


خير من حديدك سط ,ديه على ذهبك » . 


ل وهو بعرض عليه ذهبه : « سيدى ! إن جاءك من عنده حديد 


06 ل 


ايخيذر ار أنا ينف ابترت :ها ا 


57 34 ف فومه 1 إن ميك ن مبم فصور فى غير هذا العايف: 


أما الجنود ل معان عا و اعزاءنالاً خوال فالأقذه كلها اهل 
أن الأمير الذى يلق كل اناكم علا قل تنشل ا امه إل وني لياه 
لامينك إن بيط و علا فدهن ١‏ ولو يداو كه د ل كت 2377 


ِو 


3 


قتصبح الآنة الياحتة في فكت :واحديشبل أبند واعاراتية الأنتانء آل 
تصبح الآمة المثقاة بالضم ركام تسمل ن منتاتلين” . 

وتحيح أن الضرائب:التى تفرض الرضى والموافقة أقل مساساً بشجاعة 
السكان كا يشناهك فى الملاد الواطئة:( أثناء الحرئ الأسبانية » أوكا تشناهد 
غل محوزما في تبرعات الشمث الابجليزى لعرشن ببلادم.. افالقلب :ويس 
اللكين <: هو مناط الأمر فى هذه الحالة » و إذاكانت الضريبة التى نجى 
قسزا والضرنيبة .التق نحبى طوعا سواء:فى عرف .الكيبن. فغئ فى عرف 
القلب غير سواء . ومن ثم يجوز لك أن"تقرر أن الأمة التى ترهتها الضرائُب 
0 لصلح لاسيادة وسعة السلطان 

وعلى الذول التى تنزع إلى العظمة آلا تغفل عن سرعة تكاثر العلية من 
طبق انها لأن كنيتراتتنيقظ الجانة إلى موت الفملة الأنخساءالذن لا لم 
لم .ولا همة. ولا دام لم إلا أنه عويد السادة التناهى ع وقد را رن اق 


)010 ها ولدا عقو ب وقد بورك ك لكا ل معهما بوضفاه ن هن الوصفين 


0 7 


الأشجار إذاكثفت فى الأدغال هزل النبات النى تحتها فلا ينج منه إلا 
. العشب الشاحب الحزيل » وهكذا الأم كلا كثر نبلاؤها خست عامتها 
ورذلت زاك 11 هل ين ف حدها كاله أنمللة رالا تكون كنار 
خوذة واحدة ولا سما فى المشاة الذين هم عضت الكيوش ادفايا لكر 
عدد السكان وتنقص قوة الجيوش 

ولا يشاهد مصداق ذلك فى شىء "ا يشاهد فى المقابلة بين انجلمرا 
وفرنسا » فان اتجلترا على قلة انساعها وقلة سكانها لا تقوم لها فرنسا ندا 
فى ميدان الكفاح . إذكان أبناء الطبقة الوسطى فيها جنداً صالذاً لا ينوض 
له الفلاحون من أبناء البلاد الفرنسية . و يتضح هنا أن خطة هنرى السابع 
الذى توسعت فى شرح سيرته - كانت بعيدة الأمد ' حقيقة بالإإجاب 
حين عنى بتوز يع البيوت والمزارع على نحويكفل لمن يعيشون فبها أن ينعموا 
بالبسر ولا تنحدر بهم الحال إلى الضنك والمذلة » وأن يظل الحراث فى أيدى 
مالكه لا فى أيدى الأجير المسخر لغيره » و بذلك ,يصح فيها وصف فرجيل 
اقلم النى توافرت له صلابة السلاح ورخاء الأديم 

وهناك طبقة ( لعلها مقصورة على اتجليرا إذا استثنينا بولندة ) نعنى مهأ 
طبقة الخدم والأتباع الذين يلحقون بالنبلاء والسراة » وهى لا تقل ضلاحا 
لجل السلاح غو) .طيمّة' ملاك الأرض والزراع ١‏ وتانلا عذال فيه أ الانة 
وسعة الحاشية والكرم الى ندم نه النبلاء و يصبح فى 2 العادة الموروثة 
خصال تنزع إلى العظمة العسكربة ونقيغها البخل والضيق فى معيشة 


0 7 


النبلاء » فانهما يحيفان على الطبيعة العسكرية فى الحاشية والأتباع 
كود كبا 

وعلى أية حال تنبغى العناية ف كول ساق شحرة « 1 
-شحرة امك من المتانة بحيث تحمل الفروع والأغصان » ونمنى بذلك 
أن يكون شتكان المبلكة+«الاصلاء عل عدد كاف_بالقيامن إلى _عدد: الرعايا 
الغريار كزين ف الدوك وك و مم رعاياها الغردياء 
فهى حكومة صاحة. لاتساع الملك وسياسة الامبراطوربة . إذ أن الفئة 
القليلة ‏ و إنكانت على أعظٍ نصيب من.الشجاعة والسياسة فى العالم ‏ 
قد نحيط. ملك يتسع إلى حين ولساكئم وشا إن عق 203 

وقد كان الاستترطيون: شهى معلا فى ملليالة 5 يوم كا" نو| 
فى حبز نطاقهم » فلما تجاوزوا هذا الميز وأر بت فروع. الشجرة على طاقة 
الساق عصفت مهم العاصفة على حين غرة . 

وما فتحت أمة صدرها قط للتبى والتخني سك فغل الرومان + فواققتبم 
هذه اللخصلة كل الموافقة و بلغوا الغابة من سعة السلطان . وقدكان من 
خطنبه أن عفينوا: الى امداق فى اطع حدؤدها وأوفتها , )“دلا بِستْصِوون 


م أو : حق الزواج 1 وحقى الورّائة » 5 ل لضيمون إلى:هذه: 


ا و الاسفانك وحقى وليه المناصلت العامة » 00 00 نذلك 


. إشارة إلى الشجرة الموصوفة فى الإصخاح الرابم من سفر دائيال‎ )١( 


دا و/18 سمه 


يضاف إلى. ما تقدم تعودهم أن نشكا لط الئات ها( وحاعنة شيف يننقذ 
الرومان إلى التربة الأجنبية . فاذا قرنت بين اللحطتين ساغ لك أن تقول 
إن الرومان ل ينتشروا فى الدنيا بل الدنيا هى التى اننشرت ف رومة » وهذا 
هو الغهان الوثيق العظمة:والسلطان . 

تدحت لالدلا سنافة ملعا يسكاط 6 :غزمالك نا زات 
فعة :فيل نت ؛ الأسننان: الامتات: + ولكن: نطاق أسبانياهولاترحفك مياق 
عاتن ضحم من ساق رومة واسبرطة ) 6 عل تشندها فى تدى 
السام الى ا قر فلك رما على اي <فى _الفائية” وهو فتول-6ل) 
الأحجناس حنودا فى حدشها وضناطا و وقادة فى نعتض اليد ٠‏ ومع هذا 
لشغر الأسبان: الآن امم إن . مضاعفة. السكان 1 يظهر من قانون 
تشجيع الزواج والنسل الذى أصدروه.. 

ومن الحق أن صناعات الجاوس أو الصناعات البيتية الدقيقة التى تحتاج ' 
إلى الأصبع ولا تحتاج إلى الذراع من دأبها أن تناقض .النزعة العسكرية فى 
طبيعتها » وقد جرت العادة بأن تجنخ الشعوب العسكرية إلى الكسل وتؤثر 
خطر.اطهاد :على مجهوة,الجمل:». وليس ,من اللازم -الإفراط. فى ,ضرفها عن 
هذه العادة للمحافظة عل حميتها:. 

وطذا كان من الام حداف سورطة. وأثبنارورونة..وضيرهاء: ل نهم كانوا 
معاون السنيد اللارغاء فين الاشتمان! بأمثال. تلك المنتطعا رع مالالا ا 
شريعة المسيحية قد غيرت هذا النظام . 


جم ب 


وأقرب نظام إلى ذلك النظام أن تقرك تلك الصناعات فى جهلتها للغر باء 


النين هك أن اتسين نيه ونجنيسهم لهذا الغرض. . وأن وزع جره 
الوطنيين من الغوغاء بين هذه الأعمال الثلاثة : وهى فلاحة الأرض والخدمة 
الحرة وصناعات الرجولة القوية "الخدادة والبناء والنحارة وما إلما » وهذا 
عدا الحنوذ امحترفين 
فول كل كلدك أَهم اوور للدم ييه أن يا الم شرفها 

و السلاح ودراسة فنونه والانتساب إلى صناعته د 
7 تقدم إعا هو وسادل إلى هذه الضناعة . وماذا عن إن نحدى الوسائل 
غير الففيد. والعنل 1 «روقد. قبل زواية أو بزل انر وياد بأرسل » شد 
ب إلى قومه بوصيهم أن الع: بعنوا بالسلاح فيصبحوأ م١‏ ن ثم أعظم دول . العام 
لاوز وكا: ل جور ذه لل من المكومة ف سبرطة دده زجعا اظلنا ل 
إلى هذه الوجهة وحدها وإن أخطأتا لمكلة فى تحتقيقها . واهتم مذ|| افر 
والمقدونيون خحة والغاليون والجرمان والغوظ والسكسون والنورمان زمنا.» 
والترك فى هذه هذه الأيام وإن غلب عليهم الامعخلال.. 

أحايف وريا المسيحية والاسيان وجدمدق ف اله وأقنم معنيون ميدة الو لوحهه 4 
وإنه لمن عا الإطالة فى النيان أن المرء لستميك من 
الغى دعل قدر عبايقه نه » وحسبتا أن"تقول إنه.ماامن أمة تنص فى :(مذاذ 
صناعة السلاح ثم تسقط لحا العظمة لقمة باردة فى أفواهها » و بخلاف ذلك 
لم التى تطيل هراس هذه الصناع ةم فعل الرومان والترك على التخصيصض 


0 0 


فإنها تأتى بالأعاجيب:. أما الأم التى اتغذتها زمنا ققد بلغت بها العظمة مع 
ذلك وعنت لطا'بقاءها طويلا بعد تخلها عن تلك الصناعة أو تغرضتها فا 
للتأخر والانحدار . 

وما ساعد على هذه الوجهة أن نتانح للامة تلك رانك والعادات التى 
مبيى' للها أسباباً عادلة الحرب فى دعواها . فإن فى طبائم الإنسان حاسة العدل 
التى تأبى عليه دخول الحرب وما فيها من الوؤيلات لغير سبب مفهوم للنزاع . 
فالترك ديرت السب الحاضرى أندهم الحرب وهو نشر دينهم وشريعتهم؛ 
والرومان على اعتبارهم , وسيع الخوعهم شرف عظيا يسبغونه عبلى قادتهم بعد 
ظفرمم فى الحروب لم يتخذوا قط :هذه الغاية وحدها سبباً لقتال . 

فل الأمم الى اتطمم اإن:الشقلة أن تدب الاعبامن- بالعضيق النتكل 
إساءة يلقاها سكان تخومبا أو تجارها' أو المندو بون السياسيون عنها ولا 
تصبر طويلا على التحدى والاستثارة » وعليها إلى جانب هذا أن : تكون 
غلا أهبة ذاعة لتعذة حلفائنا ,كان دأ الرومان الأقدميق ١‏ نوين اليد 
كانوا يبادرون إلى نجدة الحلفاء لأول دعوة وإنكان حليفهم مرتبطا 
بعهود الدفاع مع حكومات عدة © فلا يكلون شرف. النحدة قبلهم إلى 
واخدة من تلك لمتكي مات . 


كب كب 
عا لى أننا لا ندرى كيف :يتيسر المسوغ الحسسن للحزون: الى كانت لشن 
ندع لكنزة اننا الى الوائان | أو ا(تابا الأنظية المسلكوميقة اليا 


0 ٠ عن‎ 0 

ال عتها الروقان ادا براش راسي أو لزب ال شنيا اللتنميون :انسيوق 
لعأريد الرفم امليات وحكريات) الملية أو تقورضياء: أو الم فلودااء نان 
تن الأجان وثم يدعون انقاذ رعايا الدول الأخرى من الظر والطغيان 
وما شا كل ذلك . ويكق إن يذد ل أبدرما من نضولة يحق لها أن تطمح إلى 
العظمة مالم تكن ملبية لكل سبب عادل يحفزها إلى حمل السلاح 

مأ كن بنية تغنم الصحة بغير رياضة سواء فى ذلك البنية الميوانية والبنية 
السياسة .. ولا بن أن لترية البادلة هن إن ال اشياث + للبوان 
واللكن ساو 

إن للحرب الأهلية حرارة ير ارة الى . ولكن الحرب الخارجية تيث 


ق. شه الآقة حرارة شرازة الرياضة وففظ علريا خا فى نيك أن الل 
الرا كد يشل الشحاعة بالتأنث والأخلاق بالفساد 


إذا نظرنا إلى السعادة دون العظمة شن دواعى السعادة ولا رييب تعز نز 
السلاح ؛ فان قيام حش قوى عر يق ( ون كبرت تكاليفه ) لييصون القانون 
أو يصون على الأقل سمعة الأمة بين جيرانها » كا رى ذلك جيداً فى اسبانيا 
حيث تحتفظ فى حجان منها 5 بجيش قأم عريق وشك 5 بظل قاعا على 
الدوام » وقد مغى الآن زهاء مائة وعشربن سنة 
وسيادة البحر حياطة الدولة . ومن كلام شيشرون عن استعداد بومبى 
لقيصر : « إن سياسة بومببى هى - على ماهو حلى ظاهر ب سياسة 


عمستوكليس: لأنه يرى أن الرجل الذى يلك البجر يلك الموقف »... ولقد 


يب ا ذه 


الا فناد سن تليق نأل رضي قرس لول المولفيمل اروز روالعةا بهد 
عن كيل :| نخطة . 


وإننا لنبصر أمامنا عظم النتائج التى تعقب الحروب البحرنة » فقد كان 
أرقطة 1 يوم القول الفصل فى سيادة العالم» وقد صدث وقعة لبانتو سطوة 
الترك . والأمكلة كتيزة غل الممارك البخرمة الف كان للا المدراف ابد 
"كلا انف فت الباعتة الملوك والأنزاء'- 'ونبنا يك امن قو فالأمر الذى 
لا نزاع فيه أن المسيطر على البحر يلك حريته ويستطيع أن يأخذ من 
الحرب أو يدع منها كثيراً أو قبلا عل حك ابخيئتة 5 حلفا تاقوا 
فى البروحده » فانهم مستهدفون للحرج ف ككاس الاحابيق : 


ذل هما ا هذا رن أخل ور بل ساني علي إن به الام السدرة 
( وهى هبر هذه المملكة الإتجليزية ) جد علي لأن مالك أوربا أولا 
معظمها برى وله شواطىء حخرة خبط مزه كير م خدوده:. ولآن ثروة 
المندين (هند اسيا وأمريكا) هى ثانياً فى متناول:سيد البحان إلى حد كير. 


ويلوح على الإرولت للدخة انا ليف ف الفلك إلى جانث الأنوار ال 
أكانك نسطم. على رجال اروب القدعة : فعندنا اليوم لتشجيع الروح 
العسكرى بِعض رتب الفروسية و نواطها توهب مع هذا الجنود وغير الجنود » 
وبعض الرموز والشارات على التروس والد, رؤع 4 لت ساي الع 
والتتوعين وغينذللق من هذا التبيل :2 أما ف ال من القدجم فتك كزيت دلخم 


سب هل//ا! ا 


الأبراج والأقواس القى تشاد على مكان المعركة » وكانت عندهم مرائى الفخار 
وأضرحة الراكق لن قضى علهم فى القتال » وكانت عندم التيجان 
وال كاليا ل ولقب الامبراطور الذى استعاره بعدهم ملوك العالم » ومواكت 
النصر للقواد القائدين من امروب » والهيات السخية الحنود عند تسر يها 
وغير ذلك من المكافات التى تلهب الجاسة فى جميع الصدور 

ول تكن هذه ام لراسم مظهراً كاذب أو خفِخْة باطلة ». بل كانت. نظام 
ا الاّنظمة ال عرفا لانها احدت ين اللدلة ار ات اه 
القادة ع وثروة الخزانة » وهبات الجنود 


إلا أن هذا التشريف على ما يظهر ل يكن موافتاً. لاملوك مالم يكن 
التشر يف الاملك انفسه وأضاءة 5 حدث ف أيام الزومان إذ كان الملوك 
يجتنون لأعسهه لالأنائيم ابعال التطو المقيقية نما حووب: الى مضروايه 
ويتركون للحروب التى. انتصرفيها القواد. علامات نشريف لاءتز يد على 


ونختم الكلام 71 ا ماحاء فى الكتات اد شول إن ا كنات لايستطيع 
أن د ودار اشر 0 قامته » فنقول إن هذا الذى لا يستطاع 
فى بنية الانسان يستطيعه الملوك فى ممعة المالك ٠‏ ومجدها » فيضيفون الما السعة 
والعظمة و يخلفون لأعقامبم -- باذ تلك النظم والعادات التى المعنا الها 
مخدا باقياً ؤعزة موروثة ٠‏ ولكنها أموز لانلاحظ خل العموم وتترك للمصاذفات 


مةتدسات من ف لت 


الاق 


بهد 3 هله ارق ف ا من الارراب فو يؤل التسداة 
ظ ا 6 فان كان 0 2 الماددة فليكن 0 فُْ اللكياا ؛ وإن 


اكآن فسرقا فى الرحفة عليك منتسدا فى الاسطيل ١‏ . وفن عل 01 . 
الطميعة الانسانية 

0 لا يطيلن لحل قد انه على عادة من و , ولبذاخل بين 
ذلك قليلا » .لان الفترة التى يعنى فها نفسه من القسر تعزز العادة الجديدة 
ومن كان به نفص وهو قاكم يعمل فهو حزى ان يزاول فضائله م بزاول 
لملاكم :تلا باون شرق النقة يا بنغدا زه عل نطبم ءا لان الطبع يكن ل 
البغاة الى كان قيلة باصبيدت آنيانة نام .ها لبيت وى عالمة غل 
المثده فى خرها جات إن سر تا قار قوتت إلنه 
امن 

الفضييا ولاررمت تقض يف اعلليقة بج لأنه لا يليك عل ب كانه إلاانى 
الذيناء >الأطفال والسناء والشيوخخ . وخليق بالشيوخ إن غضوا ان تميلذا 


اه 


غضبهم إلى السخر أقرب منه إلى اللدوف » حتى يبلبو عليهم أنهم فوق 
الرساءة اك ظ ولا يضعب ذلك على الإنسان إذا راض نفسه على 
ا 


ولعل»ع فان اناي الغضب على الآ كثر ثلاية 2 أولها ( ايكون 
الأننان يناي للاساءة » إذ لا يغضب الإنسان ما ل يشعر بأنه قد أمبى. 


إليه » ولهذا يتعرض أحاب المزاج الرقيق كثيراً لاغضيب لتمذد 5 
ين الامنون ليح لا حيبي دان الطبائع الخشنة القوبة . و« ثانها » : 
نكون الإشاءة مفرضة فى “قالك“ الازخراء لان لاز ورا ةيد ف 
وبوفد ضرامه ويبلغ من إثارة النفس مالا تبلغه الإساءة والمضرة . هن 
0 فى طباعه يقظة لعوارض السخرية والازدراء واعتقاد سوء النية فبها 
فهم شد الناس اشتعال تضب واضطرام سورة . و « آخرها » :كل قول 
له مساس بسمعة الرء وأحدوثة الناس عنه فانه يمتهى غوارب الغضب 
وينضوها . وإنما العلاج أن يجعل المرء كرامته وسمعته من بنيته أقوى 

وأصلب على المغامزكا تعود جونسالقُو أن يول 90© 


(1) اعوافارس أسيباة من'فرسان القرن الخاضن عقر حارت العرب فى غر'ناطة . 
قله 


وشى مقتسات متفرقة من اكتب بأأكون الختلقة 


و 


3 ل معافة او يحب ( وهو بذرة المعرفة ) هى فى لبابها ما بتقع فى النفس 
موقم السرور . 


إذًا هأ الرء بالينين فهو منته إلىالشنك © ولكنه إذا ؟ كتى بالتلك.ق 
البدانة وضل ف النهابه إلى اليقين . 

مغرفة الإنشان آالماء- : بغضه مببظ من النهاء » و بعضه يتفخر من 
الأرض ؛ وإحداها تصل إلينا بنور الطبيعة » والأخرى توحى إلينا بتتزيل 


من الله . 


لتكت :052 


نحن أميل كثيراً إلى .ما عكيافل وأمثاله“من: يقولون" ما بعملة الإنشان 


. لاما ينبغى أن يعمله . 


18 فلسفة أخلاقية دنه فهى وصيفه 3 للديانة . 


من مبادىء ليساندر أن الأأطفال يخدعون بالماوى والرجال بالأقسام . 


5 


طرق اخياة كطرق المكان » أقصرها كثيراً ما يكون أقذرها » وليس 
أجملها بالقريب منك ىكل حين . 


لا لليعلصطشس م 


فى الطبيعة ينابيع من العدل تنبثق منها القوانين كالجداول . 


وا تتبع الك | العلوم »بلا ان تتبع العلوم الكتن :1 


الوحه ايل توصية صامتة . 


الرحاء إفطار حسن ولكنه عسّاء ردىء . 


كان الونسو الاراغوتى يقول فى مدح القدم : |: 
دا عه عا ا المطن القدكم ليحرف م والْتر القدعة لفسعرتة 4 والاصدقاء 


القداى ليوثق مهم ؛ والمؤلفون الأقدمون ليقرأوا . 


لا فر ديمستين من المعركة ولبم على ذلك قال : إن الذى يفر مرة .يقاتل 
هرة أخرى . 

0 هنأ ببرهوس أصدقاره بانتتصاره على الزؤمان قيادة فار يكوس لعل 
مقت عظليية فى خيشية قال . نعم ! ولكنا إذا انتمرنا: هكذا عرة أشرى 
قغى علينا . 


الثروة خادمة جميلة ولكنها أقبح سيدة . 


سه 0 


فل:صونك الشعوية شي ع الإنبانية؟ . + ]لاه حيفن 7 0 كل 3 


الصمت فضيلة الحق . 


القول أن الا غاء كي دس , الحقيقة بعىق 58 مقدار 
المادة 10 مق عافن . 


مامه 


َك 


من كانت له زوحة وأولاد ققد أعطى :الزهائن للأقدار . لابين ع 
لايق كل مل عظي الخيرات كان أو للشرور . 


الزوغات ناجلا الشبابال اوزقيقات الكوولة :4 :دمر عبات :الاسحة 


416 1 ن المواليد يق وصعهم فباح اننا كذالت البدع عند ظهورها 
قبع فى البيون» لأديا مواليد الزهان 


من ل يتخذ العلاج الجديد عليه أن يتوقع الداء الجديد » لان الزمن 


أو البدع وملسىء الجديد 


كلك“ 0ك 


فى الدنيا صداقة قليلة » و بخاصة بين الآ كفاء 


الفرصة تخلق اللض 

لا نسخطيع أن نسيطر على الطبيعة إلا بطاعا 
المعرفة قوة 00 

من أشبع غيره منه رخص 

اختياز آلوقت قصد فى الوقت 


فى الطبيعة الانسانية من الأحر فوق مافيها من الحكي 


الف نسيون أعقل نما بظهرون » و تيان بظهرون و ممأ هم فى الحفيقة 


البيوت جعلت للسكن لا للنظر» فلنقدم فنها الفائدة على النسق ) 
تتفق ا المزيتان 


00 
م كال « ترقية.المعارف » 
الشذ رجزء من المعرفة ف والمر لكات متيناة يفط التقييد» ولكنها فما عدأ 
ذلك غابة فى:التررخضن. والطلاقة .؛ ومرجنها الأصيل إلى الخيال الذئ 
لا تربطه قوان. نين المادة » ولهذا .يصل 5 يشاء بين ما فصلته الطميعة و وريفصل 
بين ماوصلته 6 وبراوج وريطلق بسن الأشياء على غير السنة املشروعة 
كا قيل 0 إن اساي والشعراء سأي نل بدا ا مون ( 


كم ل 
ويؤخذ الشعر على مأخذين فىكاته أومادته . فهو على أحدها نسق 
من الأساوب برجم إلى صناعات الكلام ولا شأن لنا بها فيا نحن بصدده 

الآن » وهو على المأخد الاشر ع 0 ن أقسام المعرفة الحامة » 

لابعدو أن يكون فى الحقيقة مط من التار.خ الرمزى. يدل فى المنثور 
وغرض هذا التار ييخ ازمزئ هو ان نعطي العقل الاسابى ظلا م 

الرضى فى تلك الأحوال التى تضن طبيعة الأشياء بإرضائه فها . 
فالدنيا و ففوضعها عرتبة دونمرتبة |/ روح» ويحدث:منأجلذلك أنتحس 

الروح بعظمة أوسم وخير أ وتنوع أعم وأ كرما حتوانه طبائع الأشياء . 
ولا كاك حوادث التار #2 بخ الصحيح لا ترتق مداها إن عرصضأة 

العقل اللإنسالى فالشىع عن ل له أعمالا وحوادث أرفم وأقر ب 1 لى البطوله . 

أن التارييخ الصحيح عرض لنا الأعمال والحوادث المألوفة التى يقل التنوع 

فها» فيب فا الشعر ندرة وتنوعاً رم أو معهود » وهو ما يظهر منه 
أن الشعر ينزع إلى إل الطياث اوضايية الأخلاق ويسة اعلبواطن ا وميدة 
المثاية لعتعك داعا 1 له اا ن_الازهاء الإلهى ف “كار برقع العُول 
ويقومها من حيث بر بطها المنطق بام الأشياء ويثنها لسلطانها » ومهده 
الإحاءات والمطابقات بين طبيعة الانسان والسرور معجاراتها للنمم الموسيق 
والضوت الموزون كان للشعر مدخل .وتقدير فى عصور البربرية الخشنة م 


يكن لساب آآخر من أنواب المعرفة السام ش 


5 


وللشعر: أقسام: ١‏ شارك فيها التاريخ كتمثيل الأخبار والسير وتمثيل 
الرسائل واللخطب وما إلها ؛ ولكنه فيا عدا ذلك يشم أفضل تقسم إلى 
فروع ثلاثة : وهى الشعر القصصى » وشعر سواه لد ادا 
والوعاء أو الكناءة 


فالشعر القضصى إن هو إلا حاكاة 0 والتزيد: اللذن 
كد رنا إللهما فها تقدم » وموضوغاته على الإجمال هى المرب وال 
والسياسة نادراً “اوور والليو فم افع الأ جيان.. 

وشعر التصوبر والتشبيه هوالتارريخ الشاخص المنظور © أو هو صوز 
انلواوك كا نا حاضرة من حيث يكون التار يخ صوراً لما فى" الطبيعة 


3 فل يله أى 5 فصل ... 
وشعر الرمز والكنابة هو سرد براد به التعبير عن بعض الأغراض الخاصة 
أو التوربة وقد كانناعنك للنكما رمززية شالغة فى الازمنة القديمة على 
املد لضوافات اين ميات الكل السبعة وما يظهر من استخدام 
الكتابة الميروغليفية : وعلة ذلك ضرورتها للتعبير عن المرادى التى هى أدق 
وأخى على فهم الغوغاء فى تلك العضور . لأن الناس فى تلك العصو ركان 
بعوزهم تنويع المثل ودقة التورية .. وكا سبقت رسوم الميروغليفية المروف 
اكد كات الأمانيل سابقة الحجج والبراهين » وهى حتى الآن » وفى 
كل زمان ». تشتمل على حياة جمة ونشاط وافرء لأن المنظق لا يساويها 
فى التنبيه والأمثلة الحية . 


ص اا حم 


ولكن للشعر الرمزنى بعد هذا غرضاً يقابل ذلك الغرض الذى قدمناه » 
لأنه بربى فى سياق التعليم إل حي من طريق الموار بة والتلبيس بين 
الظاهر والباطن » كا يحدث فى أسرار الديانة وخفاياها أو فى السياسة أو 
التلنغة حين تطرى فى خلال الارافات والأمائيل + واليتكداء ]ذلك بق 
الدين نجائز مرخص به كا رأينا » وكان استخدام الحرافات على عهود الوثنية 
كيرا هادشضل: قسيرزلة ينجفةرء وت أبكيم تلك. شرا الى تقول إن 
المردة قهروا فى حربهم مع الالمق وجيت بم لوخ ض « الإشاعة » 
من أحشائها على سبيل الانتقام . فإن هذه المرافة ترينا أن الامراء والماوك 
حين يقمغون الثورات. والقلاقل العلنية تعمد ضغينة الجاهير: حت وهى أم 
الثورات - إلى خلق الفاتم والإشاعات والتهم التى هى من مادة الثورة 
ولكنها مؤنثة . 

كذلك المرافة التى تقول إن الأرباب قد اثتمرت .برئيسها جو بيتر 
لتوثقه ونجد مرك سطوته. » فاستدعى بالاس :181128 إليه. برياروس 
مم8 بأيديه الماثة لمعونة الاله الأكبر . ذان هذه الحرافة'ترينا أن 
لملوك حر بون ألا يبالوا بانتقاض رعاياهم الأقوياء على سلطانهم نلأ نكت 
بالرأى والتديير أن يملكوا قوب شعو بهم الذين ينضوون إليهم لمعوتهم 

وكذلك اللخرافة التى تقول إن أشيل تر بى برعاية السنتاؤر شيرون وهو 
احبشل إنكان اسل :كابة ان عد انلتاقة تدلبها م[ أجاد ما فال :فم شراخه 


وإن أفسده» حيث يتحلى أن نعلي الامراء وتدر بهم ينبغى أن يتوخى فيهما 


حا هر نت 
تداز الأميرغل العيام بذوو الأسل ؤ:المدت فلك ف الطيلة كا بوني 
فهما 5 بدور الاانسان فى الفضيلة والعدالة 

على 5 و أميا كن الاعداد -: ف أشنياد هذه اعلى رافات 0 أن الخرافة 


وت أدلا م جاء بعدها الشرح والتفسير » اي وضع 


أولآ ثم جاءت بعده انكرافة . وقدعاً 0 الغرور ع 5م [015:5) 
بأجهاد نفسة فى عنت. شديد لتعليق 21 الفلاسفة الرواقيين على خرافات 
الخعراء دمي 

أما أن جميع الحرافات والتقصص التى نظمها الشعرا ءكانت لوا وم تكن 
رموزا وعظات فذلك ما أمسك عن إنداء الرأى فيه ...ومن اهذلاء الشمراة 
الذن ا تأ رثمهومير نفسه . . . وقد اد المت أخرون براساننة اليونانية 
ضر يأامن:النتن بل ! فلا مدو ند فى" القول بن شر افاته لاتنطوى على دخائل 
المغاق الى تنيع إلبياء ولس من السيل . مع ذلك أن ره عرانيا لاه 
8 مخترع 0 

وفى هذا الجزء الثالث م: ار - واعى نه الشي - لا أستطيع أن 

ا !| د31 . فانه كال* لشحرة التى _نبتت من و رن لغبر 
نلزة ساافة فاضابت 0 ل . وعلينا أن 
نعطبها حتها ونوفى لها قسطها . ففى التعيير عن اللحوال والاطواء والقاهد 
والقاداظ لحا ]نار الشراف 1 كترات وها إلى اتناك الفلضمة * 
ولسن الفجاونا البها ياقل كتير من التسضائنا إلى ]مان املقلناء 3 مفازضلا 
الفطنة والفصاحة . 


مما ل 


ورسقافلا جسن بنا.,آن سيب اطؤيلاقى هذا:الحال: 1 فلتستقل اهنه إل 
عال التضاء قفشل عليه ون كليم بوقار أعظلم وعتابة أوفى 


املك هترى 0 
ل 1 


|« 0 مح ب 


هذا الملك بلي 
العحب » ا ح لذوى و 36 3 فى 5 ' ” من فضادله 
وحظوظه جوانت مختلفة هى أصلح للتأمل منها العرض التابع 

دكأ اقيا ف حرام اراك 5 لنفاذ بضره ف الأوهام بالقياس إلى 
( يع كان تغلن غليه السياسة البشر به بين خين وحين . 

كان يقدم. رجال التكتيشة © وكان رفيقاً ممزايا المعابذ وحقوقها » وإن 
أضانة هنا نحشن الادى .وده بلى” كغيرا من الثهاتن الديئية وأنفق نعلبا عذا 
مسد لاد التذ كار سفوا ل وكا إل ذللك عدسنا لفق اعلا ما نان عل 


1 أعماله فى العات لبه 2 مد 00 ليا ده 


ل 
ص 
لثيرا 


ذكآن عيراد أن تعيش" ف سلام » وتعود فى تقديم معاهداته 1 ل شص 
عل أن السيك المسيح ' نوم -جاء لك اال ارقش الاناخ اد بانلا 3 ه59 


0 


فارقها خلف بعده وصية السلام . وإ تأت هذه الفضيلة من خوف 
ليه كان لقاع عالن الممة موفون الخال فيوا الخلق ينه لو ررمت ف 


سا 


0-7 


عل أنه قل عرف ان سبيل السلام لا يقتضى اللإححام عن الخروب 0 


سس لب#اإبم١‏ دا 


ومن م كان ندر اطربءو ينث أعاديثي| وأرتساضباد عون ولوق مال 

اكز واللطم ايكون الرحا زوافيك زهب البإتوضاك لابجب 

فقا فى الحرب , ات جيوشه سواء فى خارج بلادم أو فى الحرون 
1 عو ٠‏ قط السنؤاء الطالع » ولم تعرف قط ماهى الز بمة 


ذى رقنعم 7118101 
س0 
من اتدليدات بعل باحرب ,مايه 


ف سنة 81 اغارف سفيئة الخلبرية بان رقن ننج ( الانتقام ) فى قتال 


باق )لا عادة اق امارد لخي رول “الأنط فرق كلام 


وإلى دروة * ن المطوله اشن لطوله الاسناظه ب را + زعة ؛ ولكنا 
رف فز النط؟ والذلية )1 كوا عا ماحد راتت 


- 3 


0 22 


الى 5: 
2 


لنت خجن عشرة شاعية "الأب نين كاخن الطيد الى لتك له بام ادع 
وات 0 عر منقينة ساق تناضلها من الي تبلغ عدة قطعه 
داعيو وطح هكد رسال نين رانك تين ان ااي 
تلك السفينة الكبرى المعروفة ب سم القديس فلت انقوكيا خواالنه 
ولقسوائة ظن » وهى سيدة الاي عشترة للمرزؤقة ف الانظول اسان 
برضل "اللعا “سود بوه وموريادات 


مسسسل ب سس سس 


1 لسو 

وقدكانت هذه السفينة الباسلة لا تقل أ. كثر .من مائتى جندى وبحار 
ينهم ثمانون مرضى فى الفراش » ومع هذا غرق حوطا سفينتان بعد قتال 
دام مس عشرة ساعة وعطبت سفن أبخرى وقتل فيها جل كتير » : 
تست قط بل أخذت بالوفاق والمصالحة بين الاامجاب العظيم من العدو 
بقائدها وسيرتها الفاجعة فى جملتها 


الط اك كال حر 5 

جم با كون نهدا الكت االطيفن تنا من بطالناك الراسية ف الالذب 
والتار.يخ » ونوادر من محفوظاته ومسموعاته التى وردت عليه فى يبئته و يمه 
ذو نه وخاصة حعبه ء ومماه بالاجليزبة فسدععطفودة 5ه سمناءة1امء 4 
وهىكلة تقابل عندنا معانى كثيرة نطلتها على الطرائف وجوامع الك 
وماشا كلها من الأمثال ٠السائرة‏ والأجوبة: المسكتة والأثورات النادرة . 
وانتترنا .لما اعنوان الطرائف والأحوبة لأنه أتبب: العباو نن الموضوعها.م 
نيرع القارك' مو هزه ارات االفرقة :وحن فى :رين ,أدل. ها كت 
أكون على أهوائه وأحادينه فى مباذله وأدلها م نشم على الناحية الانسانية فيه . 
فاذا كان «القانون الجديد» وطوبى الجديدة وترقية التعلم أو المغرفة تمان 
با كونالعالم» وكانتمقالاته وفصوله ترجمان ' ا فهذه الطرائف 
والأضرية: قلا ريت لرجان :ياكون: الابناق يق راان لنديفة الى يل 


0 


جلسانه ومسأحر به 4 وقى من هذه الوحية 2 إل كينا الادبية قيمة اخرى 


2 داب الترحمة : والتعر يف بنفسة وهوأه . 


, وقد جمعها من ذا كرته فى أواخر أيامه وأشار فى التهيد لها إلى عناية 
بوليوس قيصر مجمع الطرائف والأجو بة من قبيلهاء كا نه يعتذر من اشتغاله 
ممثلها وى فى الواهم من خير ما ترك وأمتعه للقارى' الذى ينشد التسلية 


و لي 


وهذه عاذج سم موضوعاتها وأغراضها » وتنى القارى” عها 
لخادو 

دع لكان ولين «للأنا8 دصثة إلمها رحلا من حاشية الملك وى 
نساق فى البرج إلى الموت » وقالت له : « اذ كرتى عند الملك وقل له بلسانى 
إنه,كان مثابراً على سنته فى الارتفاع لى من منزلة إلى ما فوقها . ققد نم,ض بى 


مق اعرأة بين السيدات عامة إلى رتبة المركيزة » ثم مض بى من رتبة 
الركازة إلى عرش الملكات » وها هو ذا اليوم ‏ إذ ل تبق أمامه منزلة على 
الأرض يرفمنى إلها ‏ قد مابرعلى سنته فتوج براءتى بمجد الشبيدات » 


للملالملسمم 


كان قائد عظيم من واد فرنسا على خطر من ضياع قصب الي 
فل اتزل قر بنته يث+ الخيل والوسائل ساعية فى خلاصه حتى حفظت له ذلك 


7 - 
المنصب المهدد بالضياع لقتال :شمف الظرفاء.: لق3 سحق.: ولسكيه! ست 
من السحق نحت قرنين ! » ظ 1 
ظ 2 عِِ ع 
وحه أعضاء اجلس الخاص إلى الملكة اليصابات بكثير من النصامح 
لتنبها إلى مكائد المتر بصين بحياتها . وقيل ها إنهم قد اعتقاوا أخيراً بعض 
الجرمين وهو يتأهب فى شر حال للفتك بها » واروها السلاح الذى اعده 
لاغنيالحا » ثم أشاروا عللها باجتناب الخروج فى ذلك الحرس القليل النى 
نعودت أن نخرج ه لرياضتها . فاصغت إلمهم 31 أجابتهم قاثلة :. < إننا 
تفضل أ موت ميتة القتل على 3 لعش ديه السحناء 106 


كانت ملكة هنرى الرابع ‏ عاهل ذرنسا ت حاملا فى أوائل حملهاء 
وكان الَكوْنت سواشون بتطلع إلى العرش من بعد هبرى الرابع فكان 
تقول كلا علا بظن املك : إعاهئ وسادة ! ٠.٠:‏ فننى كلام إلى الماك 
فأسره فى نفسه حتى أوسّكت الملكة أن تضم حلها . ثم استدعى الكونت 
سواسوزت وقال له وهو يضع بده على يطنها : الا تزال محسنيها وساده 
يإ ابن العم ؟ فل يتلم الكونة بل فالغل المرر <١:‏ نمم يا مولاى ا 
وسادة تركن إلمها فرنسا يأسرها ! » 


الللاسسسسسسبخششممة 


كانت الملكة اليصانات تقول عن أوامرها لكبار موظفيها : إنها كالحلة 


2 7 


التى تلبس مستقيمة فى جدتها ثم تتثنى وتسترخى نوما بعد ,م 


00 


زادضا اكه , الرصايات ميزل ( الدين تكزلاس .با كن حامل خانم 
المملكة وهى عابرة فى طر يقها . ققالت له : أمها اللورد ! ما أصغر منزلك هذا ؟ 
قال السير كرولا رجفا كيان عن لاو 00 حسن © ولكنك 
يا مولانى أنت الى جعلتى أضم من أن يتسنم لى 'منز ل كهذا . 
ا 


كان ظالس: الفيلموفك ينظ نك النحواه فى الماء وهو لا براه . 
شيل فى :هذا المعى : ليان الفيلسوف نظر ّ الماء 2 ا أذ رى 


النحوم شه « ولكنه نظر إلى النحوم ففاته ان برى الاك 


ندت بعض الضباط لهمة مبلكة زوده القائد لحا بعدد من الجند قليل 
يك لإنجازها . فلم يطلب المزيد بل قال لقائده : زودنى يامولاى .ننضف 
حزلاندة كو شين قال وبال :ول ؟ ققال الضابط . نم ياسيدى . 
لمكتل عد امل كان حك رك : 


22 
92 “مث 
0-3 


من قال اللابلنان جا لدي الننى : لا غاية الدافيتك. لها غاة . 
يريدون بذلك أن الحب لغير غرض يبق ولا يعحل بالانتهاء . 


كله رجلز شيتديد الغية مل تأنه لقال بحا حت اتبيه و سلب 


2 
ألخبارها فى كل:مكان : غلبا ضحرت مرة <غيزته:قالت' لد ق كلام مم 
لا موار بة فيه : أولى لك أن تعدل عن هذا التعقب المضجر» وإلا أثبت 

لك على جبينك قرنين يصدانك عن الحروج من كل ياب ! 


كان ميخائيل انجاو - المصور المشهور -- سم صورة جه, فى كئيسة 
الباباء فوضع فى الرسم معا لا روأ ح اللمنة لؤبد ف الحم صورة كاردينال 
كان ببغضه و يعاديه ف تب مار ان اعد رات 

قوسل :الكارديتال إل الحبر الأعظ فى ذلة وضراعة أ يأف ر تمسح 
لك الصورة س ربنم الجنحي فأجايه ابن الأعر انها : وم أن ل اذالك؟ 
أنث علق الع| أن لى سلطاتاً على الأرواح التى فى الأعراف ولاسلطان 
لى على الأرواح يعت اقاز ! 


ان . فاجتمع ي اقولا أحدم “لان ذهب إلى 
الدار الآخرة لقد حمل معه حمسماثة دينارمن مالى ». وبيقول غيره : وحمل 
من مالى إلى الدار الآخرة مائتى دينار.: و يعدد الآخرون ديونهم عليه . 
فقاطعهم مض الحامر بن قائلا + الأن علست أن الراحل من الدنيا لايحمل 
منها شيا من ماله » ولكنه قاذر على أن يحمل مه كثيراً من أموال الناس ! 


هل نس عنامة ابر وسللك فسه بين الأطباء قال افطل بشع لد 
| 
أصبت فا صنعت اد بت أخطائك منطؤرة فضارت مدقوية فى التراب 


2 


55 العمالى أولطامةا يلق ليع ميم الملللاطين ١‏ إن عمان 
فسأله أحد الباشو سك عادة الآباء والأحداد ؟ 


ا ولك الاياء 000 


كان مستر بتنهام القارى' فى خان جراى يقول : إن الثروة كالسهاد ث” 
منه العفن إذا تر 5 فق موضع واحد + ولكها شير احم الترات |5 كر 
انتشرف عل أدم التمزلى : 


3 بين فيصر وزحيا وسادات. رومابين خالاف فديم بزل يحتال 


علهم حتى سوآه واصلح ما بهم و ببنه . فعاهدوه عهدا اشترطوا فيه ألا 
يدعوم كلهم فى جمع واحد إليه . مخافة أن 000 
مهم أجمعين . ولكنه ما برح يتلطف إليهم ويتسلل إلى مكان 7 
وهم حتى النأوا إل إليه . ثم دعاهم || دلج د اوور 
أ . وأبلغ بعض الكرادلة أباه هذه الفعلة على أنها فءلة موققة 
ولكنها غادرة ‏ فقال البابا الكسندر : إنهم ثم الذين تقضوا المهد 
خضروا إليه جماعة ! 
نكا ال كين يقول : إن الرومان كالخراف ... .. سوق قطيع منها بسر 


من سوق خروف 


6 


سيق بيون المللحد ىق بعض الموالىء إن هيكل نبتون حيث. أروه 


لوا هئ عليبا رتلوء أحاب النذور الذين نجوا من العواصف بالتوسل 
إلى إله البحار . ثم تحدوه بائلين 2 ونا تولك الاق > بألا زيترف الآن 


4 3 


فأسرع مجيباً : لى » ولكنى أسألك : أبن أجد الألواح التى برسم عليها 
الغرق من اصحاب النذور؟ 

ابتهى جندى بندوب وجهه من أثر جراح الحرب أمام بوليوسقيصر » 
ركان قبطت يعرف فيه اللبين والكذب. .قال له : جليق بلكة إذن الاتااقت 


كان طراجان يسخر بغيرة الأمراء ممن يخلفهم ويعحب من محاولهم 
اخفاء أمرهم أو إقصاءهم » و يقول : ل بوجد قط ملك قتل خليفته من بعده | 


سئل فيليب المقدونى أن ين رجلا بيسىء القالة عنه فى غيبته » فقال : 
خير لنا ان بتكم حيث نحن كلانا معروفان من أن بتكل يي لا بعرفه 


ككطط1”7١‏ بر 


هزىء اشينس باللخطيب دعستين قائلا فى وصف خطبه إنها تنفث منها 


دوه 


راقة للع ١...‏ كتاية عون لبد والسير ف تمشتيرها 0000 
اقرف مم الك تقار بين مأ يعمله كلانا على ضوء الشموع 


من أقوال فيلو جودس 0468[ 28119 إن العقل كالشمس ( يعنى 
فى متانان الطيدة والاعان) إد نجس كوا كن اللياء تر رنا صقي ةالك رضت 
وهو :صر عنا الأمور.السماوية و يكشف نا الأمور الأرضية . 

وهث 5ار ون للاسكندر هبات طاأداة 00000 رك 0 جرانيكوم ( 
فشاور قواده فى أمرها » فقال بارمنيو: لو كنت أنا الاسكندر لقبلتها . 
قال الإسكندر : وكذلك أنا لو كنت بارمنيو 

تزوج كانو ال كبرفى شيخوخته بامرأة بعد زوحته المتوفاة . لخاءه ولده 
بعاتبة قاثلا له : ب أسأث إليك يا أبت حتى أدخلت عل ببتنا هذه الضرة . 
قال كاتو : كلا ! يا بنى . إنك لم نسىء إلى ب[ الوادت لير 
المزيد من الآبناء : 


سسسب حجحجلجظ[ا[|[ [ز[آ ___-_- 


فرق الاسكتيو بين 'قواده واول حتلونه عظابا عظليمة بدا اقتماء: 


البلاد الآسيوية . فسأله بارمنيو : وماذا أبقيت لنفسك ؟ فأجاءه بكلمة 
واحدة : الأملى 1 


ا 


عرض قارون كنوزه غلن :ملولين انك فال له الحكم داكن خاءلة 
ثللك حديده أفضل من حديدك ليذهين عفدا نكل ودعيات - 


7١]١]102727] 71‏ ”]”]5>»ا7لي1 


3 أر يسكس على ال سراف والبلخ وكان لاعه فرق الفقراء ( لأنه ظ 
اشترى سعكة صغيرة ستة دنانزير 0 ا كات اويا ظ 
| 5 
أنت ! ثثال النس”: بدراهم معدودة. .+ قال ار ستيس :. وستة دانير 


ل شاوى عندى 1 من دراهم معدؤذه . 


مث القرطجنيون بزعيمهم هانى مندوبا للصلح بعد المرب القرطجنية 
الثانية فأفلح فى عقده . ولكن شيناً من شيوم. املس الروماتى. قال له فى 
1 القائضة © انك كيرا نا أقنية و حتت ف فبنك” . شاع الأفة 
ا ترى تقدسم الآن .! 'فأسايه ها + بالآهة نفسنها الى رأ نم عقابها الصارء 
للفيك اف اأغفاقيا ‏ 


كان دوجنس يقول إذا أخاطت. به النيران. وهو يا ة كل : حق 
د.وجنيس بطم الطفيليين 
سن الرومانيون قانونا يحرم الرشوة وقبول الحدية على حكا م الأقالي» فألتق 


ششيرون خظاباً على الشعب قال فيه ١‏ إنهيحسب أن الأقالم سوف تو نتوسل 
إلى حكومة روما لإلغاء هذا القانون . فان المسكامكانوا قبل سنة يأخذوز 


بكتت_-_ببب->->->0)]>)1_>_>”>7>171ك 


لاوم 


من الرشاوى واهدايا ما يكفيهم د لكنهم الآن لاون .سيت اندها 


معه ما يكف القضاة الحلفين ومراجع الرئاسة ! 

كان شيلون يقول : إن الذهب يمتحن بمحك المعدن » والرجال 
يكتحنون بالذهب 

كان مستر بوقاء رما عل الوات قبل 9 0 ولا لا : 
واتفق اتلك السدة أن مجلس أطال الجلسنات علل غير جدوى . فلما لق 
الل النضانات ستااعة اذا شي ارد ١‏ مال 4 اس النواب ؟ 


فقَال الل رئيس : سبعة أسنابيم إذا سمحت يا مولاتق ا 


فتن عست وكلس:ق أناء م خصاصته بفتى جميل كان عرض عنه و يسخر 


ا ا لا الى لمر رما ل عرد 0 
وقال : أرى يا صا أننل كينا قن تعلمنا داق : ولك اراز 
َ 


خرج بيون فى سياحة بحرية فلم يلبث أن هاجت بسفينته الأعاصير » 
وتعالت أصوات النواتية معه بالدعاء إلى الآلحة ‏ وكانوا من شرار الناس -- 
فصاح بهم : صه ! لا تدعوا الالمة لعرف مكان؟ ف هذه السفينة ! 


0 اس النديى قد حرم لقاء الملكة اليصابات لسلاطة لسانه فى تكاته . 
فشفع له بعض رحال الخاسة كا ادكه 0 لساثة و 


لم١‏ | 
يتحاوز حده . فاما مثل بين بها قالت له :: ,جديا بياس .. حدنها الآن عرد 
عيو بنا ونقائصنا . املك النديم أن قال : أتعود يا مولانى أن أخوض 


قال بعض السلف : الفرق الوحيد. بين موت الشيوخ وموت الشبان أن 
الشيوخ يذهبون إلى الموت » وأن الموت يذهب إلى الشبان . 


كان دعثر بوس ملك مقدونية يعتزل العمل و يعكف على اللهو ويدعى 
ار دس عم م الا , فراره ا وو شور تا معدلا 
رعو برخم أنه محموم ) فرأى فتى مليحاً رشيقاً يخرج من حدحرته . فاما رأى 
الملك أباه فوحجىء فقال معتذراً : إن الى فارقتنى الساعة ! 

قال أده : هم رأيتها خارجة من هنا | 


من أقوا لكاتو الكبير : إن العقلاء يتعامون من الجانين أضعاف ما رتيل 
المجانين من العقلاء . 


الملبسلتسس يمه 


فيل لانكسا حوارس.: إن الأثينيين حكهوا. عليك بالموت 6 فقال .: 
وبالوت حككت علهم الطبيعة . 


سئل | تتستدس قم طافتامة : أى العلوم أحدن عل .الأنسان ى 


4 بج .0 00 5 . 
حياته أن ,لعيه فى دهنه . فقال : ان يخرج من دهنه مألا فيل . 


5 


أنفذ الترك خيشا إلى بلاد الفرس فوقفوا عند جبال أرمينية ومضايتها 
الإغرة فك اك ا السبيل إلى الدخول ؟ وسمم الباشواث بل الندير 
مجلس قال لم : محبا ٠‏ قد سمعتك جميعا هارن كفل الدخول ول أسمم 
انا كال + كرت ال روج ؟ 


لسلس لسلس امم 


اجنو كدر قزل ف عياق -الأولين اليقلد؛ 


يجائزة العدو لسرعة غدوه . قال الاسكند ر: أمم و مالكلل الجرييات لت 
ف ا سيت 


اا 


من اقوال اويستسو: ! ن. بتعامون ١‏ لعلوم ومبملون الفلسفة 


لاشه الناس بخطان يليلوب حين تقدموأ بالغزا 0-0 حاريتما ِ 


فرض انطونيوس قل امنيا الصغرى فر رلضة مضاعفة » حاغه سفراوهم 
يقولون : إنهم يؤدون فى السنة ضريبتين إذا سمح لم فى السنة 


قال خطيب اثينى لدعستين : إن الأثينيين قاتاوك لا محالة فى ساعة 
حنون . فقال دكستين : وم ار ا عه رشاد: : 


قال امكتيتس : تان العانى بل بأوم عيبره كل خيلا الصدة )6 وطالب 
المكة يلوم نفسه » وأما لمكي الواصل فلا يلوم نفسه » ولا ياوم الآخربن. 


ندم اه ه98" سدم 


أقام الزومانيون تماثيل كثيرة لمشاهيرهم . فسأل أحدهمكاتو الكبير . 
1 لهم لم يرُوا له تمثالا كغيره ال ليب ليان سال الناس 1-1" 
يرفغوا له تمثالا من أن يسألوا : لم رفعوا له هذا المثال ؟ . 


تعب صديق للسير بوماس مور فى تأليف كتاب ينشره» وهو شديد 
الاجاب بذكائه » على قلة الموافقين له على رأبه فى نفسه » وجاء بالكتاب إلى 
السير توماس مور ليقرأه. وويصارحه برأيه فيه . ف يجد السير توماس فى 
الكتان ما مستحق عناء النشر وقال لصاحبه : ذا لو كان نبا ولس لجار ! 
فسرعان ما أخذه الرجل وعاد نه متطوما تعد فثرة وجيرة - كان نقيت 
السير توماض عليه فى المرة الثانية أنه فال الولف الخدوع فى جد واهتام : 
ليهو ثىء لاه عل الادل عوزه ن . أما من قبل فلم يكن ,امعقول 
ولا بالموزون . 


كان أخد المكاء السبعة يقول : إن القوانين كنم العنكبوت 
فيد صقان الظير وتعضيتب نه , كارها: 


' 01407 7 7 7 ١1'[']1؟»؟>١‏ ١1١ا7دس‏ يك 


لين رنيو صار مالا نلق لغامة النائن » ووقف خطب 
نوما فهتف له السامعون 7ت الى 5 رب أحانة وسأله :فم أخطا نت باترمع؟ 


قال دبوحين لفتى مهم النسب رأه برى بالحجارة بين اتهور : حدار 
يا هذا فرعا أصبت أباك: . ظ 


.وم مد 


"كان بونارك يقول عن صغار الناس فى كبار المناصب : إنهم كالماثيل 
الصغيرة التى تضؤل فى النظ ركلا ارتفمت قواعدها . 


مق عادة قراسيس يا كون أن يقول عن الرجل الذى يكظل غيظه فلا 
يتحرك لسانه بالمسبة : إن تفكيره أسوأ من مقاله » وعن الرجل الذى بسب 
اا عضب إن معاله أسوة من افالدن : 

درجت الملكة اليضابات على أن تسأل ع نكل موظف كير من رجال 
الدين أو الدنيا لتعرف ما يقال عن تقواه واستقامته وعامه » فاذا عامت من 
ذلك ما يرضيها عنيت بالنظر إلى شخصه وسهاه . وتفضلت فى موطن من 
هذه المواطن فقالت لى : با كون ! كيف يكون للقاضى سلطان إن لم تكن 
له هيبة ووقار . 


00 


تكلم بعضهم عن إصلاح الكنيسة الانجليزية بحيث لا تصبح فى الحق 
"كقسة ]ذال ,أنه وكانسير فرنبينيا كون عيل إلى الامسفال فى جد 
الشؤن» فقال لمتكم : سيدى ! إن الموضوع الذى تتكلم فيه هو عين البلاد 
الانتجليزية . ومن الحسن إذا رأينا فى العين قذاة أو اثنتين أن نخرحهما . 
ولكنه طبيب عيون بحيب ذلك الذى يخرج الع نكلها لينقيها من تذاها . 


سد ”ا للب 


كان لورد سانت النان 2 با"كون نفسه: قلما يتعجل إثبات القضايا 2 || 
العامة » بل يخطو إلمها خطواً وئيذاً من طريق التجربة . فقال بومأ لبعض ٠‏ | 
الفلاسقة الذن .لا رون ؛ وأنه + :إن الطبيعة كالمتاهة تب الااييرنت + كلنا.. 


بنقضر عرتان من 'بنتصر عل كفله فى.مياغة الغلت ب 


إذا كانت الرذياة مجدية فالفضلاء مم اللخاطئون . 


و سه 


ينام نوما طيباً من لا.بشعر أنه ينام نوما رديئا 


الم يخلق الكذوب حتى من الرجل البرىء 


الف سعرة لها ظَل 
وت الإنسنان عداد من يفقد بن الأصدقاء . 
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